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 بالالتزام بالقواعد العلمية الأخلاقية تعهد 
" وحتى  مصطلح البركة في القرآن الكريمالتزمت خلال الفترة من مرحلة اقتراح الرسالة باسم "لقد  

نهاية إعدادي لهذه الرسالة بالقواعد الأخلاقية العلمية، وأقر بأنني قد قمت بإعداد جميع المعلومات 
التقاليد،  و العلمية    ات في الرسالة وفقًا لقواعد كتابة الرسالة التي حصلت عليها في إطار الأخلاقي

هي كما وثقتها  وأنّ جميع الاقتباسات التي استخدمتها في رسالتي بشكل مباشر أو غير مباشر  
 أثبتها في قائمة المراجع.وكما 
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 إهداء

اللذين  لينا نيجي سمبيرينج  إلى والدَيّ المحبوبين والمحترمَين سيد الحاج بصران سودارمانتو وسيدة 

ربياني وهذباني وأدباني صغيرا بكل عطف ورأفة ورحمة، كما أرشداني أحسن إرشاد بمنتهى الرضا  

 والإخلاص، عسى أن يغفر الله ذنوبهما ويوفقّهما ويباركهما في عملهما 

  إلى أختي الكبيرة، وأختي الصغيرة وأخي الصغير وأصحابي مع الشكر الجزيل

إلى أساتذتي الكرام القائمين بالتوجيهات والإرشادات وتعليم أنواع العلوم وأعذب ما في الكلام  

 .الشكر العظيم سلامي واحترامي ودعائي بطول العمر وأحلى ما أقدم من الكلمات إليهم هي

إلى من جعل عقله بصيرا، من جعل قلبه نورا، من يعبد الله مخلصًا، من طلب الدنيا مقنعا ومن 

 طلب الجنة مطمحا أهدي هذه الرسالة. 

  هذه الرسالة   على  شراف لإالذي بذل جهده وعناءه ل  مصطفى التميميوإلى فضيلة السيد الدكتور  

 ورضوانه.   هثواب  شكرا جزيلا وأسأل الله أن يثيبكم منإلى نهايتها، أشكركم  دايتهامن ب
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 شكر وتقدير 
 

التي   الدين زعيم  بالتقدير والاحترام إلى جامعة إسطنبول صباح  المشفوع  الجزيل  أتوجه بالشكر 

 .أجلاءشرفتني بقبولي طالبًا بين طلابها فجعلت لي مقعدًا ومجلسًا أمام أساتذة 

صعوبات   من  العام  هذا  حمل  ما  بكلّ  عام كامل  طيلة  واكبوني  الذين  الأفاضل  أساتذتي  وإلى 

التميمي   لتعليمنا، وأخصّ بالذكر منهم الدكتور مصطفى  واقتطعوا الساعات الطوال من وقتهم 

النور الذي كان له الفضل بعد لله جلّ وعلا في إخراج هذا البحث من العدم إلى النور من أوّل  

 .من أوّل يوم بدأت فيه وحتى الختام
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ÖZET 

KURA’AN-I KERIM’DE KUTSAMA TERIMI  

Bagus Laksono 

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEMİMİ 

Temmuz, 2021 – 311  Sayfa + xi 

Allah'ın rızkı idare etme kudretinin delillerinden biri de rızkın insanlar arasında bol veya 

az olmasına şahit olmamızdır. Rızık edinme, sadece onu arama yeteneği ile değil, 

birbiriyle ilişkili birçok faktör tarafından belirlenir ve hepsi Allah (cc)'ın kontrolü 

altındadır. Ve başlangıçta insanın hiçbir şeyi yoktur, sonra Allah ona nimet verir, fakat 

Allah her insana nimet vermez ve gerçekten o, inanan ve takva sahibi insanlara nimet 

verir. Ve Allah (cc), Kuran'da bildirdiği gibi, inanan ve takva sahibi kimselere nimetler 

vaat etmiştir. 

 Bu araştırma bir literatür çalışması olduğundan, araştırmacı bulduğu kitaplardan bilgi 

toplamak için yazılı belgeler kullanır. Bu çalışma tümevarımsal ve analitik bir yaklaşımı 

bir araya getirmektedir. Çünkü araştırmacı Kuran’ın ayetlerinde geçen nimet kavramını 

anlamakla ilgilenmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından birincisi, Kuran'daki nimet 

kavramını anlamak, ikincisi: Kuran'ın nimet kelimesi için kullanılması, üçüncüsü: 

Kuran'da belirtildiği gibi nimetleri aramada ve anlamada ılımlılık ve dördüncü: nimetlerin 

elde edilmesini garanti eden genel kurallar. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, nimetler, fayda sağlayan iyiliklerin tümüdür. Kur'an'ın 

rehberliğinde bir kimse hem dünyada hem de ahirette nimetlere kavuşur. Eğer bir kimse 

Allah’a ve Resulüne, inanırsa ve Allah'tan ve onun resulünden korkarsa, Allah, gökten 

bereket kapısını, yani yağmur suyu formunda ve yerden bereket kapısını, yani bereketli 

toprak ve bitki yetiştirme şeklinde açar ve o itaat ve ibâdete devam edebilmek için, nimet 

istemede ölçülü olmalı, nimet aramada aşırılık ve gaflet etmemelidir. 

 

Anahtar kelimeler: nimet, mutluluk, sosyal güvenlik 

 

 

 



vi 
 

 الملخّص 
 موضوعية( دراســة مصطلح البركة في القرآن الكريم )
 باكوس لاكسونو

 رسالة ماجستير /  الإسلامية  قسم العلوم

/  مصطفى التميمي لأستاذ الدكتورا   

 صفحة xi + 113   2021/،يوليو
من آيات قدرة الله تعالى في تدبير الرزق ما نشهده من كثرة الأرزاق على أناس وقلتها على    إنّ 

آخرين. وإنّ الحصول على الأرزاق لا يعتمد على المهارة في كسبها فحسب، وإنما يعتمد على  
  أنعم الله ا ثم بداية أمره لا يملك شيئً  كان الإنسان فيو  ،كلها خاضعة لتدبير الله تعالى  كثيرة    عواملَ 

 المتقين. فقد وعد الله  للمتقين  يعطيها الله لكل إنسان، وإنما يعطيها  لاة والتي  لبركبا  تعالى عليه
ومن    .وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََات  مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾﴿  :القف  بالبركة

البركة هدفً  أثره، وتبقى منفع ا مقصودً هنا كان تحصيل  للعمل  لذاته حتى يكون  في الأجيال    تها 
ة فهم أمر البركة ومعرف  في  من الواجب أن نعيد النظر  ه، فإنّ الحقائقا على هذه  واعتمادً   المتعاقبة.

 مفهومها وحقيقتها القرآنية. 
وثائق المكتوبة لجمع المعلومات من الكتب كتبية فقد استخدم الباحث ال ملكون البحث دراسة   

الدراسة بين  التي وجدها. و  والتحليلي،  المتجمع  الاستقرائي  تتبع    الباحث  قد حرص و نهج  على 
الاستخدامات القرآنية ، و البركة في القرآن الكريم  هادفاً بيان معنى،  القرآن الكريم  مصطلح البركة في

 القواعد العامة التي تضمن تحقق البركة.و  البركة،الوسطية في فهم وطلب و  للبركة،
وإذا آمن    . وإذا حلت في كَثير نفَع  ت في قليل كثُ رَ إذا حلّ   زيادة الخير في كل شيء البركة هيو 

ا في طلب يكون متوسطً   وينبغي أن.  بركةالفتح عليه أبواب السماوات بالغيث و   الله  ىتقالإنسان وا
   تفريط.لا إفراط ولا بالبركة، 

 الاجتماعي، القرآن. : البركة، السعادة، الأمن ةحياتالكلمات المف
 

 



vii 
 

ABSTRACT 

THE TERM BLESSING IN THE HOLY QURAN 

OBJECTIVE STUDY 

 

Bagus Laksono 
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Thesis Supervisor: Assoc. Dr. Üyesi Mustafa TEMIMI 

July, 2021 – 113 Pages + xi 
Signs of God's power in the regulation of sustenance, among others, the appearance of a 

person's sustenance a lot or less. The acquisition of sustenance is not only determined by 

the ability to seek it, but also by the many interrelated factors and all of them are under 

the control of Allah swt. And in the beginning a person has nothing, then Allah gives 

blessings to him, but Allah does not give blessings to every human being, and indeed he 

gives blessings to people who believe and are pious. And Allah SWT has promised 

blessings for those who believe and are pious . 

And Allah swt has made blessing as a very great blessing, through which one can obtain 

the benefits of the world and the benefits of religion that transcend the boundaries of space, 

time, and human consciousness. Therefore, obtaining blessings is an intended purpose for 

the work to have its effect, and its benefits will remain in the next generation. Based on 

the above Facts, it is our obligation to re-learn the understanding of blessings and know 

their concepts and truths in the Qur'an. Because this research is a literature study, the 

researcher uses written documents to collect information from the books found by the 

researcher. This study combines an inductive and analytical approach because the 

researcher is interested in understanding the term blessing in the verses of the Qur'an. The 

objectives of this study are, first: understanding the term blessing in the Qur'an, second: 

the use of the Qur'an for the word blessing, third: moderation in understanding and seeking 

blessings as indicated in the Qur'an, and fourth: general rules that guarantee the 

achievement of blessings. 

Based on the results of the study, blessings are all actions in goodness that cause benefits. 

If someone is guided by the Qur'an, he will get blessings both in this world and in the 

hereafter. And if a person believes and fears Allah and His Messenger, Allah will open 

the door of blessing from the sky, namely in the form of rainwater and blessings from the 

earth, namely fertile soil and growing plants, and he should be moderate in asking for 

blessings, and not be excessive or negligent in seeking blessing so that one can continue 

in obedience and in worship. 

 

Keywords: Blessing, Happiness, Social security 
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 المقدمة 
 أ. خلفية البحث 

إنّ من آيات قدرة الله تعالى في تدبير الرزق، ما نشهده من كثرة الأرزاق على أناس وقلتها على  
آخرين. وإنّ الحصول على الأرزاق لا يعتمد على المهارة في كسبها فحسب، وإنما يعتمد على  

وهناك كثير من   ،عوامل كثيرة كلها خاضعة لتدبير الله تعالى. فهناك كثير من الأذكياء أرزاقهم قليلة
يلة، ومنهم كما أنّ هناك كثير من الناس الذين كثر كسبهم لكنّ بركته قل  الجهلاء أرزاقهم واسعة.

َ يَ بْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّ    ﴿  من قلّ كسبه وبركته كبيرة. كما قال تعالى: أوََلََْ يَ رَوْا أَنَّ اللََّّ
 1.في ذَلِكَ لَََيَات  لقَِوْم  يُ ؤْمِنُونَ﴾

وأنّ الرزق يزيد بالشكر  نفهم من هذه الَية أنّ بركة الحياة وسعادتها لا تعتمد على كثرة الرزق،  
وينقص بالكفر فهناك من له رزق قليل ولكنه شكور فيبارك الله تعالى له في رزقه وهناك من كثر 

  2. ولكنه كفر بنعمة الله ولَ يشكره عليها، فنزع الله البركة منه فلا سعادة له  رزقه
ا ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو  هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى بطعام أبدً روي عن  

منا، الله أكبر، اللهم ألفينا نعمتك  هدانا، وأطعمنا وسقانا، ونعّ الذي  لله  الحمد  " يشربه حتى يقول:  
بكل شر، فأصبحنا وأمسينا فيها بكل خير، نسألك تمامها، وشكرها لا خير إلا خيرك، ولا إله  

ولا قوة إلا بالله، اللهم  ،  ولا إله إلا الله، ما شاء الله  ،غيرك، إله الصالحين، ورب العالمين، الحمد لله
 3. "وقنا عذاب النار، بارك لنا فيما رزقتنا 

كما أمر الله تعالى عباده أن يسألوه البركة في كل شيء، وأن يجعلهم في مكان مبارك، كما قال  
زَلًا مُبَاركًَا وَأنَْتَ الله تعالى: ﴿  4.خَيْرُ الْمُنْزلِِيَن﴾وَقُلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي مُن ْ

 
  . 37الروم:  1
، تحقيق: يوسف علي بديوي،  مدارك التنزيل وحقائق التأويلأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي،   2

 701/2م(، 1998، بيروت: دار الكلم الطيب،  1)ط
م(، رقم الحديث:  1985لبنان: دار إحياء التراث العربي،    –قيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت  تح ،  الموطأمالك بن أنس،   3
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وهذا الدعاء يشير إلى أنّ الله تعالى هو مانح البركة، لأنّ سائر الحسنات والبركات التي جرت على  
أيدي المخلوقين مردّها إلى الله تعالى. كذلك لفظ التشهد الذي نقرأه كل يوم، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم  

عليه السلام وعلى آله )اللهم بارك على محمد على إبراهيم   أن يبارك الله تعالى عليه كما بارك
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم(. بل كثيراً ما ندعو الله ونسأله البركة  

والسؤال الَن، ما هي البركة وكيف يمكن لنا الحصول  للحياة والأعمال والأرزاق وما إلى ذلك.
 عليها؟

  لك شيئًا ثم أنعم الله تعالى عليه بالبركات. وإذا كان المال مالًا كان الإنسان في بداية أمره لا يم
بركة قد تجيء من حيث لا نحتسب فال   مباركًا زاد خيراً ونفعًا، بل أصبحت قيمته أكبر من عدده.

ولا نشعر ماديًا ولا تخضع للمقاييس المادّية، وقد تظهر في صورة حسن السمعة والمكانة والكرامة.  
  ذا قيمة زائدة عند الناس وعند الله تعالى. الذي يحصل على بركة الله يكون رجلًا  من هنا فالرجل

ولكنّ البركة لا يعطيها الله تعالى لكل إنسان، وإنما يعطيها للذين آمنوا واتقوا. فقد وعد الله تعالى 
وا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََات   وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آَمَنُ الذين آمنوا واتقوا بالبركة كما في قوله تعالى: ﴿

بوُا فأََخَذْنَاهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾ وَلَكِنْ كَذَّ فإنهم إذا أطاعوا ما جاء به    5.مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 
 رسل الله واتبعوا وصاياهم وابتعدوا عن نواهي الله تعالى، فلا محالة سيباركهم الله تعالى.

الناس رسل الله أو أعرضوا عن شرائع الله تعالى. فقد ينزل المطر غزيراً  وتنزع البركة كلما كذّب 
ولكن ليس معه خصب ولا بركة، وقد يكون فيضانًا يهلك من أعرض عن دين الله. وقد تكون  
الأرض خصبة، ولكن ليس فيها بركة وإنما الهلاك والمصائب. وقد تكون الأموال كثيرة لكن ليس 

الله    عها سكينة وإنما جرائم متزايدة من الانتحار والقتل وقطع الطريق وغيرها. وهذا دليل على أنّ م
 تعالى ينزع البركة من الأرزاق إذا كفر الناس نعمة الله. 

يحصل المرء من خلالها على منافع دينية ودنيوية ممتدة    وقد جعل الله تعالى البركة نعمةً عظيمةً 
امتدادًا يتجاوز حدود المكان والزمان ووعي الإنسان، ومن هنا كان تحصيل البركة هدفاً مقصودًا 
لذاته حتى يكون للعمل أثره، وتبقى منفعته في الأجيال المتعاقبة. واعتمادًا على هذه الحقائق، فإنه  
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ظر في فهم أمر البركة ومعرفة مفهومها وحقيقتها القرآنية. ومن هنا، أراد  من الواجب أن نعيد الن
الباحث أن يبحث في مصطلح البركة كما تعرضه الَيات القرآنية التي تتكلم عن البركة ويجمعها  

 الدراسات ، راجيًا أن يكون هذا البحث مساهمة في  موضوعيةً   في رسالة جامعية ويدرسها دراسةً 
 .القرآنية

 لة البحث ب. أسئ
بناءً على ما تقدّم، فإنّ المشكلة الرئيسية التي سيتم تحليلها في هذا البحث هي مصطلح البركة في 
عدة   إلى  الرئيسية  المشكلة  وتنقسم  الإنسان.  أثرها في حياة  أنواعها،  مفهومها،  الكريم؛  القرآن 

 مشاكل فرعية على النحو الَتي:
 . ما معاني البركة في القرآن الكريم؟  1
 . ما المفهوم القرآني للبركة، وما أنواعها؟  2
 . كيف تتحقق الوسطية في فهم وطلب البركة في القرآن الكريم؟3
 . ما القواعد العامة التي تضمن تحقق البركة، وما أثرها في حياة الإنسان؟  4

 ت. أسباب اختيار البحث
 . قلة الدراسات والبحوث التي تعرضت لهذا الموضوع بشكل شامل.1
 . الحاجة الماسة لبحث هذا الموضوع لأننا نعيش في زمن قلت فيه البركة.2

 ث. أهداف البحث 
  تتلخص أهداف الدراسة في النقاط الَتية:

 . بيان مصطلح البركة ودلالاته في القرآن الكريم.1
 .بيان معاني البركة كما وردت في القرآن الكريم. 2
 البركة في ضوء القرآن الكريم. . بيان المنهج الوسطي في تحقيق 3
 . التعرف على وسائل تحصيل البركة.   4
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 ج. أهمية البحث  
خاصّة.   والتفسير  عامّة  الشرعية  العلوم  مجال  مساهمة في  البحث  هذا  يكون  أن  الباحث  يرجو 

المرجوّة  ولأجل أن تكون نتائج البحث واضحة ونافعة للبحث العلمي فلا بدّ من تحديد الفوائد  
 من البحث، وهذه الفوائد تنقسم إلى قسمين هما:

 النظريةالأهمية  .1
الدراسات القرآنية   مساهمة فيفي مجال العلوم الشرعية، و   وهي أن تكون نتائج هذا البحث نافعةً 

 وأن تتمكن من دراسة موضوع البركة في القرآن الكريم بشكل شامل. 
 الأهمية التطبيقية .2
هذا البحث سيقدم مساهمة في وضع حلول لبعض مشاكل المجتمع الإسلامي من    تطبيق نتائج  إنّ 

 خلال فهم صحيح لمعنى البركة، وإزالة سوء الفهم حول ذلك.
 ح. حدود البحث

انطلاقاً من قضايا البحث السابق ذكرها، يحدد الباحث رسالته الجامعية )الماجستير( بحيث يسهل  
ز الباحث بحثه في معنى البركة  حدود المشكلة المقصودة، فيركّ فهم موضوع البحث فيه ولا يخرج عن  

في القرآن الكريم. ويتناول الَيات القرآنية التي ذكرت البركة بما يتناسب مع موضوعات البحث ثم 
يبحث في معاني البركة المادية وغير المادية. ولذا فقد وضع الباحث مشكلة بحثه تحت عنوان: 

 لكريممصطلح البركة في القرآن ا
 خ. منهجية البحث

 يتمثل منهج البحث في هذه الدراسة في الَتي:  
نهج الاستقرائي والتحليلي، فقد حرص الباحث على تتبع مصطلح البركة في المتجمع الدراسة بين  

الموضوعي  التفسير  قواعد  من  مستفيدًا  منها،  الفوائد  واستنباط  ودراستها  الكريم،  القرآن  آيات 
فسير، والأحاديث ذات الصلة بالموضوع، ومستندًا إلى أقوال علماء الأمة من ومستعينًا بكتب الت

 السلف والخلف، مع الإفادة من الدراسات السابقة والكتب ذات الصلة بموضوع البحث. 
 وسيتّبع الباحث في بحثه المنهج الَتي:  

 ن البحث. . جمع الَيات القرآنية ذات الصلة بموضوع البركة ودراستها موزعة على عناوي1
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 . الاسترشاد بالأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع. 2
 . الاستفادة من الدراسات التي تناولت الموضوع. 3
ببيان درجة  4 الباحث  يلتزم  . تخريج الأحاديث من مصادرها، وإذا كانت في غير الصحيحين 

 صحتها.  
 . الترجمة للأعلام التي يحتاج للتعريف بها.  5

 د. الدراسات السابقة 
إنّ الاطلاع على الدراسات السابقة نافعة في معرفة أصالة البحث الذي سيقوم به الباحث. وبعد  
البحوث التي تشابهت مع بحثه في   الباحث عددًا من  مراجعة الكتب والبحوث السابقة، وجد 

 بعض جوانبه منها:  
)تبرك المجتمع من منظور الأحاديث(. وفى . رسالة ماجستير كتبتها ساري نور رزق الله بعنوان: 1

هذه الرسالة، تناولت الباحثة مفهوم التبرك بصورة عامة مع البحث عن وسائل التبرك وكيفياته  
النبوية   الأحاديث  الباحثة  جعلت  وقد  القرآنية،  الَيات  ببعض  بحثها  في  وتستشهد  المشروعة، 

فد الباحث هذا البحث تعريف معنى التبرك واست  المتعلقة بموضوع البركة أدلة على أحكام التبرك
  6.من منظور الأحاديث

. رسالة ماجستير كتبتها فارحة جدوى عزتي بعنوان: )البركة في منظور الأحاديث(. وفي هذه 2
الرسالة تكلمت الباحثة عن البركة المشروعة والبركة المحرمة اعتمادًا على الأحاديث النبوية المتعلقة  

واستفد الباحث هذا البحث معنى البركة في اللغة، وأنواع   وكذلك أقوال العلماء المعتمدة بالبركة  
 7. البركة

. كتاب )طلب البركة المشروعة والمحرمة( من تأليف الدكتور علي بن نفي الألياني. وبصفة عامة  3
 والبركة المشروعة   يتضمن الكتاب الأدلة على البركة؛ أنواعها وأحكامها، ثم يتكلم عن البركة المحرمة

 
، قسم التفسير والحديث، كلية أصول الدين والفلسفة، )جاكرتا:  ع من منظور الأحاديثتبرك المجتمساري نور رزق الله،   6

 (. م2007الجامعة الإسلامية شريف هداية الله، 
، قسم التفسير والحديث كلية أصول الدين والفلسفة، )جاكرتا: الجامعة  البركة في منظور الأحاديث فارحة جدوى عزتي،   7

 (. م2013الله، الإسلامية شريف هداية 
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واستفد الباحث هذا البحث مفهوم طلب البركة في المشروع والمحرمة وكذلك الَيات التي وردت 
 8.لفظة البركة في القرآن

. مقالة بعنوان )البركة والتبرك من منظور الإسلام(، كتبه أبو إسماعيل محمد رجال، وفى هذه 4
واستفد الباحث هذا البحث الأيات البركة    والتبركالمقالة يتكلم الباحث عن الفروق بين البركة  

 9.التى وردت في القرأن
. رسالة دكتوراه بعنوان )التبرك أنواعه وأحكامه(، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع.  5

ولَ يتعرض فيها للبركة إلا في الصفحات الأولى من بحثه، وفي حدود التعريف فقط، وقد صرف  
إلى أنواع التبرك التي يعمد إليها أهل البدع ليتوصلوا من خلالها بزعمهم إلى الوصول إلى جل بحثه 
  10. واستفد الباحث هذا البحث أنواع التبرك وأحكامه الله تعالى

محمد بن عبد الرحمن الوصابي في كتاب له بعنوان البركة في فضل السعي والحركة، وقد حث   .6
نها أوسع أبواب الرزق، ولَ يتناول المؤلف مفهوم البركة بالدراسة،  في كتابه على غرس الأرض معتبرا أ

  11وقد صرح بأنه أورد لفظ البركة في عنوان كتابه تيمنا ببركة الأرض.
وفي هذه الدراسات السابقة لَ يجد الباحث الأهداف التي وضعها لبحثه والذي يهدف إلى دراسة 

 انبها النظرية والتطبيقية. مفهوم البركة دراسة قرآنية شاملة من جميع جو 
 ذ. هيكل البحث

 يشتمل هذا البحث على أربعة فصول:
البحث، وأسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث،    تضمنت  المقدمة خلفية البحث، ومشكلة 

 وأهمية البحث، وحدود البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وهيكل البحث.

 
 (. م2002ترجمة أبو حمم زين الدين، )جاكرتا: القلم ، ، طلب البركة المشروعة والمحرمبن نفي الألياني   يعل 8
، فرمات سلف، المجلة الشريعة العلمية  ، المجلة الشريعةالفروق بين البركة والتبرك في منظور الشريعة أبو إسماعيل محمد رجال،  9

 . م2015 ، 110العدد، 
 . م2000مكتب الرشيدة، الرياض، ،  التبرك وأنواعه وأحكامه ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع،  10
الوصابي، محمد بن عبد الرحمن بن عمر الوصاي الحبيشي أبو عبد الله، البركة في فضل السعي والحركة، مطبعة الفجالة   11

 2016الجديد، المكتبة العربية، 
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 : مصطلح البركة في القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مباحث:الأولالفصل 
 المبحث الأول: مفهوم وتعريف وأهمية البركة.  

 صيغ البركة في القرآن الكريم.المبحث الثاني: 
 المبحث الثالث: المعاني التي دلّت عليها صيغ البركة في القرآن الكريم.

 : الاستخدامات القرآنية للبركة، وفيه أربعة مباحث: انيالفصل الث
 المبحث الأول: البركة في القرآن الكريم.

 المبحث الثاني: البركة في ليلة القدر. 
 البركة على المؤمنين والمتقين. المبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: البركة في الأماكن والبلاد.
 : الوسطية في فهم وطلب البركة كما يبيّنها القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مباحث:ثالثالفصل ال

 المبحث الأول: الإفراط في طلب البركة
 المبحث الثاني: التفريط في طلب البركة 

  طلب البركةالمبحث الثالث: الوسطية في
 : القواعد العامة التي تضمن تحقق البركة، وفيه أربعة مباحث:رابعالفصل ال

 المبحث الأول: تحري الأوقات المباركة. 
 المبحث الثاني: زيارة الأماكن المباركة. 

 المبحث الثالث: الدعاء بالبركة في كل شؤون الإنسان. 
 وتعليم الناس الخير.  المبحث الرابع: البركة في الدعوة إلى الله تعالى 

 الخاتمة 
 النتائج والتوصيات 
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 الفصل الأوّل
 مصطلح البركة في القرآن الكريم  .1

 المبحث الأوّل: مفهوم البركة .1.1
إنّ البركة كلها من الله كما أنّ الرزق من الله تعالى، فلا تُطلب البركة إلا من الله، قال تعالى: ﴿قِيلَ 

 13. ﴾رَحْمَتُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَ يْتِ ﴿  وقال:  12بِسَلَام  مِنَّا وَبَ ركََات  عَلَيْكَ﴾ يَا نوُحُ اهْبِطْ  
 فإذا كانت البركة من الله فطلبها من غيره مخالف للتوكل على الله.

تعالى على لسان   مُباركًا، قال  الشيء  يبارك ويجعل  عيسى عليه  والبركة من الله عزّ وجلّ، وهو 
والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البركة فيمن يشاء 14السلام: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ﴾ 

نَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِيَن﴾﴿  وفيما يشاء كما قال تعالى:  ويبارك على 15وَنَََّي ْ
والله الذي يبارك وحده، ولا يجوز  16وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾﴿  من يشاء، كما قال تعالى: 

 .للمخلوق أن يقول: باركتُ على الشيء، أو يقُال له: باركِْ لنا، أو: اجعَلْ لنا بركة 
ذا  ليدخل فيه. و  يدخل في نطاق البحث وما لا وإنّ تحديد مفهوم البركة بدقة يوضح بجلاء ما 

أن   لابد  علاقة  نكان  ذو  الكريم  القرآن  في  البركة  مفهوم  إنّ  وحيث  المفهوم.  هذا  ببيان  بدأ 
بمصطلحات  مشابهة ومرادفة تشترك معه في وجوه وتختلف في أخرى، كان لزامًا بيان تلك العلاقة 

 بين هذه المفاهيم ومفهوم البركة من حيث الاتفاق والاختلاف. 
 المطلب الأوّل: تعريف البركة  .1.1.1

البعير من باب دخل أي استناخ و)أبركه( صاحبه    كَ رَ ( وب َ كَ رَ )البركة( من الفعل )ب َ اشتقاق كلمة  
فبركَ وهو قليل، والأكثر أناخه فاستناخ. و)البركِة( كالحوض والجمع )البركَ( قيل سميت بذلك  

لدعاء  التبريك( الإقامة الماء فيها، وكل شيء ثبت وأقام فقد )برَك(. و)البركَة( النماء والزيادة. و) 
 

 48هود:  12
 73هود:  13
 31مريم:  14
 71الأنبياء:  15
 113الصافاّت:  16
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في  مَنْ  بوُركَِ  ﴿أنَْ  تعالى:  قوله  ومنه  وباركك.  وعليك،  وفيك  لك  الله  )بارك(  ويقال  بالبركة. 
و)تبارك( الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فاعَلَ يتعدى وتفاعَل لا يتعدى، و)تبرك(    17النَّارِ﴾

 وتأتي البركة بمعان  متعددة نذكرها باختصار وهي:18. به تيمن به 
 أوّلا: أصل البركة الثبوت واللزوم 

": الباء والراء والكاف أصل واحد، وهو ثابت الشيء  كَ رَ كتب في كتاب )معجم مقاييس اللغة( "ب َ 
  19. اثم يتفرع فروعًا يقارب بعضها بعضًا. يقال برك البعير يبرك بروكً 

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََات  مِنَ السَّمَاءِ ﴿  البركة ثبوت الخير الِإلهي في الشيء، قال تعالى:الراغب:  وقال  
وسُمّي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركِة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. ولما    20. ﴾وَالْأَرْضِ 

كان الخير الِإلهي يصدر من حيث لا يحس، وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر. قيل لكل ما يشاهد 
واستنتج الباحث، أن معنى الركة هنا ثبوت    21. بارك، وفيه "بركة"منه زيادة غير محسوسة: هو م

 الخير ولزومه. 
على باركت  كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  بارك  اللهم  قال:    زيد بن خارجة رضي الله عنهوعن  

البركة: الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: هي بمعنى التطهير والتزكية  معنى    22" إبراهيم إنك حميد مجيد
وقيل: الثبات على الخير والكرامة، من قولهم: بركت الإبل أي: ثبتت على الأرض، ومنه: بركِة  

 
 ٨النمل:  17
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد  مختار الصحاحزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي:    18

 .  33(، صم1999بيروت: المكتبة العصرية،  5)ط
، بيروت: دار الفكر،  1معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ط  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 19

 .  227/1م(،1979
   96الأعراف: 20
، دار الراية للنشر والتوزيع،  1ط، تحقيق: أبي عبد الرحمن محمود، )رسالة الشرك ومظاهره:  مبارك بن محمد الميلي الجزائري 21

 .  149(، صم2001
الشيباني:   22 دار الحديث،  1أحمد محمد شاكر، )ط  ، تحقيق:المسند أحمد بن محمد بن حنبل هلال بن أسد  القاهرة:   ،

 2340/، 1715م(، رقم الحديث: 1995
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فالبركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير إذا استقرّ   23. الماء لثبات الماء فيها
قال الجوهري في الصحاح: البركة: 24.على الأرض ومنه الْمَبركَ وهو المكان الذي يبرك فيه البعير

يء ك وهو قليل والأكثر أنخته فاستناخ. وكلّ شبرََ ا أي استناخ. وأبركته أنا فَ البعير يبرك بروكً   كَ رَ ب َ 
   25.ثبت وأقام فقد برك

 والزيادة النماء  ثانيا:  
ا أي  ركت عليه تبريكً والزيادة. والتبريك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال: باالنماء  البركة:  

وَهَذَا ﴿تعالى:    قال  26. قلت له بارك الله عليك. وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة 
 الوق28. ا على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهيةوتنبيهً   27.﴾مُبَارَكٌ أنَْ زلَْنَاهُ أفَأَنَْ تُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ذكِْرٌ  

والمعنى: رحمةُ  29.﴾ أتََ عْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللََِّّ رَحْمَتُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَ يْتِ قاَلُوا  ﴿ا:  تعالى أيضً 
 30.  عليكم متكاثرة، وبركاته عندكم متواليةٌ متعاقبة، وهي النبوةالله

 
، الرياض:  1، تحقيق: خالد بن إبراهيم المصري، )طشرح سنن أبي داودمحمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي:   بدر الدين   23

 .4261/(،  م1999الرشد، مكتبة 
،  جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية:  24

 . 301(، صم1987، الكويت: دار العروبة، 2تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، )ط 
،  2، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي:   25

 1574/4(، م1979بيروت: دار العلم للملايين، 
(،  ه1414، بيروت: دار صادر،  3، )طلسان العربجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري:   26

395/10. 
 50الأنبياء:  27
، تحقيق: صفوان عدنان الداودي  المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني:   28

 .  119(، صه1431، دمشق: الدار الشامية، 1)ط
 73هود:  29
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ   ، تحقيق:اللباب في علوم الكتاب سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي:   30

 .   10528/(،  م1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي محمد معوض، )ط
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والعلاقة بين الثبات والزيادة أنّ الزيادة مترتبة على الثبات وجودًا وعدمًا، فلا زيادة بلا ثبات. أمّا  
الثبات فلا يلزم منه الزيادة والنماء. والفرق بين البركة والزيادة: أنّ البركة هي الزيادة والنماء حيث  

 عن الحس قيل هذه بركة.  لا يوجد بالحس ظاهراً، فإذا عهد من الشيء هذا المعنى خافيًا 
والذي يخلص إليه الباحث أنّ معاني البركة في اللّغة ترجع إلى أصلين هما الثبوت والنماء، والبركة   

البركة هنا: الزيادة من يتسع معناها ليشمل الخير الكثير الواسع الدائم النموّ والزيادة. أو تكون  
 لثبات على ذلك. الخير والكرامة، والتكثير منها، وتكون بمعنى: ا

 المطلب الثاني: مفهوم البركة في ضوء الكتاب والسنة .1.1.2
 أوّلا: مفهوم البركة في القرآن والحديث 

وبيّن الباحث أنّ البركة في هي النماء والكثرة والثبات من الخير. وقد تكون البركة في الشيء الكثير  
القليل، وقد تكون البركة جلية وقد تكون خفية، وقد تكون البركة في الدنيا    الشيءوقد تكون في  

خمس صيغ:    وثلاثين آية وجاءت في  ينتاثن  في  وقد تكون في الَخرة. ووردت في القرآن الكريم
ظم الباحث هذه المواضع في أربعة  نمباركة. و -بركاته، مبارك-باركنا، بورك، تبارك، بركات -بارك

 فوائد:
الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ بيَِدِهِ  الَّذِي  تبَارَكَ  تعالى: ﴿   قالالفائدة الأولى: البركة كلها من الله تعالى.  

والمعنى كثر 32بُ رُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً﴾ ﴿تبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّماءِ  31شَيْء  قَدِيرٌ﴾
ا يطلب البركة من الله تعالى  ا وتكرارً واستقرّ. ومن أجل هذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرارً   ا خير ربنّا ونم

منه، ومن ا  خيرً وأطعمنا  فيه،  ا، فليقل: اللهم بارك لنا  "من أطعمه الله طعامً :  كان إذا أكل قالف
ا دعا له بالبركة وقال: "بارك  وإذا فعل إنسان معه معروفً 33. ا، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه"سقاه لبنً 

 
 1ك: لالم 31
 61الفرقان:  32
البغوي الشافعي:   33 الفراء  ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير  شرح السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 

 388/11، 3056م(، رقم الحديث: 1983، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الشاويش، )ط
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إنما جزاأهلك  في  اللََّّ   الأداء والحمد"ومالك،  السلف  قال:    صلى الله عليه وسلم  النبي  دعاو 34. ء  لبلاده بالبركة 
  35. دّنا، اللهمّ اجعل مع البركة بركتين""اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مُ 

والبركة كلها من الله تعالى 36، قال: اللهمّ بارك لنا في شامنا وفي يمننا"فللشام بالبركة    كذلك ودعا  
 ل الله تعالى أن يبارك له.  أس ليأراد أن يسأل البركة ف ومن

ا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي باركَْنا فِيها  تعالى: ﴿وَنَََّيْناهُ وَلُوطً  قالوالفائدة الثانية: أرض الشام أرض مباركة، 
للعالمين37للِْعالَمِيَن﴾  فيها  باركنا  التي  الأرض  الشام  أرض  هي  الطبري  تفسير   قالو 38.وجاء في 
﴿ شَيْء   تعالى:  بِكُلِّ  وكَُنَّا  فِيها  باركَْنا  الَّتِي  الْأَرْضِ  إِلى  بِأمَْرهِِ  تَجْريِ  عاصِفَةً  الريِّحَ  وَلِسُلَيْمانَ 
نَ هُمْ وَبَيْنَ    40.لأرض الشام باوجاء في تفسير النسفي المراد    39عالِمِيَن﴾ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنا بَ ي ْ

فِ  الَّتِي باركَْنا  آمِنِيَن﴾قرُىً  يها  الْقُرَى  ماً  وَأَياَّ ليَاليَ  فِيها  السَّيْرَ سِيروُا  فِيهَا  وَقَدَّرْنا  جاء في 41ظاهِرَةً 
فالشام أرض مباركة، يعين الله أهلها بإذنه  42.تفسير الجلالين القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام

   43. للهمّ بارك لنا في شامناويكفيهم بكفايته. وقد دعا لها إضافة إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ا

 
، تحقيق:  جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائِد محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي المالكي:   34

 .229/2، 4781م(، رقم الحديث: 1998، بيروت: مكتب ابن كثير، 1أبو علي سليمان بن دريع، )ط
،  1، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، )طالسنن الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي:   35

 257/4، 4262م(، رقم الحديث: 2001بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، تحقيق: جماعة من  صحيح البخاري عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي:  أبو   36

 33/2، 1038ه(، رقم الحديث:  1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1العلماء، )ط
 71الأنبياء:  37
يق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ، تحق جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر، محمد بن جرير الطبري:   38

 426/18(، م2001، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 1)ط
 81الأنبياء:  39
 415/2، مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي،  40
 18سبأ: 41
، بيروت:  1تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، )ط،  تفسير الجلالين الميسرجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:   42

 420/1  م(، 2003مكتب لبنان ناشرون، 
 33/2، 1037، رقم الحديث: صحيح البخاري 43
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لَفَتَحْنا تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى آمَنُوا وَات َّقَوْا    قالتفتح أبواب البركة،    والفائدة الثالثة: تقوى الله
بوُا فأََخَذْناهُمْ بما كانوُا يَكْسِبُونَ﴾ ومن تقوى الله 44. عَلَيْهِمْ بَ ركَات  مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّ

هُ مُبَارَكٌ فٱَتَّبِعُوهُ وَٱت َّقُواْ لَعَلَّكُمْ   قالكتابه ومن اتبعه نال البركة كله،    اعاتب ذَا كِتََٰبٌ أنَزلَْنََٰ تعالى: ﴿وَهََٰ
لهما  بورك  نا  قا وبيّ دَ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن صَ   وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أنّ 45تُ رْحَمُونَ﴾

اليمين الفاجرة منفقة ف  46، ا، ويمحقا بركة بيعهما"با وكتما فعسى أن يربحا ربحً كذَّ بيعهما، وإن  في  
 للسلعة ممحقة للبركة. 

الرابعة:   تعالى:  الالفائدة  وقوله  مبارك،  شجر  والزيتون  البركة،  فيها  السَّماواتِ  ﴿زراعة  نوُرُ   ُ اللََّّ
ا كَوكَْبٌ دُرّيٌِّ يوُقَدُ مِنْ في  مِصْباحُ  الْ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاة  فِيها مِصْباحٌ   زُجاجَة  الزُّجاجَةُ كَأَنهَّ

ى نوُر  يَ هْدِي  شَجَرَة  مُباركََة  زَيْ تُونةَ  لا شَرْقِيَّة  وَلا غَرْبيَِّة  يَكادُ زيَْ تُها يُضِيءُ وَلَوْ لََْ تَمْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ عَل 
ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِ  ُ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ اللََّّ ُ الْأَمْثالَ للِنَّاسِ وَاللََّّ وعن عمر بن الخطاب 47.﴾بُ اللََّّ

وهذا هو القرآن الكريم 48.مباركة"شجرة  من  ه  فإنّ هنوا به  : "كلوا الزيت وادّ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  
  والثمار وليعلم الناس أنّ الزراعة ا وقد جاء نحو ذلك عن الزرع يان الزيتون شجر مباركً ة يسمّ والسنّ 
ا وهي بيد الله  ا والعسير يسيرً ركة. والبركة هي نعمة من نعم الله عز وجل تجعل القليل كثيرً ب   فيها

 وحده.
 ثانيا: فيم تكون البركة؟

 إنّ مماّ ينبغي أن يعُلم أنّ البركة قد تكون في الأزمنة أو في الأمكنة أو في الأشخاص. 
في الأماكن: الله تعالى قد يبارك في بعض الأمكنة ويجعلها مباركةً، فبارك في المسجد الأقصى -

وما حوله، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى 

 
 96الأعراف:  44
 155الأنعام:  45
 . 65/3، 2114صحيح البخاري، رقم الحديث:  46
 35النور:  47
، مصر:  2، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، )طسنن الترمذي محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي:   48

 . 285/4، 1851م(، رقم الحديث:  1975شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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أي الذي جعلنا حوله البركة لسكانه    49،نْ آيَاتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِ بَاركَْنَا  الَّذِي  
 50.في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم

تعالى: فقال  الشّام،  أرض  في  سبحانه  نَاهُ  وبارك    فِيهَا   بَاركَْنَا  الَّتِي   الْأَرْضِ   إِلَى   وَلُوطاً  ﴿وَنَََّي ْ
 51. للِْعَالَمِيَن﴾

لَةِ القدر، قال تعالى    -   أنَزلَْنَاهُ   ﴿إِناَّ في الأزمنة: وبارك سبحانه بعض الأزمنة فجعلها مباركةً، كلي ْ
لَة   في   52.مُنذِريِن﴾ كُنَّا  إِناَّ  مُّبَاركََة   ليَ ْ
 ﴿قِيلَ   في الأشخاص: وبارك سبحانه في بعض البشر كالأنبياء والمرسلين والصّالحين، قال تعالى:  -
نَّا بِسَلَام   اهْبِطْ  نوُحُ  ياَ   53. مَّعَكَ﴾ ممَِّّن  أمَُم   وَعَلَى عَلَيْكَ  وَبَ ركََات   مِّ

وفيه أربع تأويلات: أحدها: جعلني نبيًا، الثاني:  54، كُنتُ﴾  مَا  أيَْنَ   مُبَاركًَا  ﴿وَجَعَلَنِي   :وقال تعالى
 55. الرابع: عارفاً بالله وداعيًا إليهجعلني آمراً بالمعروف وناهيًا عن المنكر، الثالث: معلمًا للخير، 

 المطلب الثالث: أهمية البركة والحث على طلبها  .1.1.3
هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء مع نمائه وزيادته، فإذا حلّت البركة في شيء زاد   البركة تقدم أنّ 

وما فائدة شيء   ، بركة فيه ولا لوقت لا ،قت بركتهه لا قيمة لكسب محُِ نفعه وكثرته ودوامه، بل إنّ 
وما فائدة زوجة لا بركة   ، وما الفائدة من كثرة أولاد لا بركة فيهم ،وجوده وعدمه على حد سواء

  56فيها، أو عمل لا بركة فيه. 
 ونَد في الكتاب والسنة أنّ للبركة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، ومن الأدلة على ذلك: 

 
 1الإسراء:  49
 .  351 17/،جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري:  50
 71الأنبياء:  51
 2الدخان:  52
 . 48هود: 53
 31مريم:  54
، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  النكت والعيونالماوردي:   أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  55

 .3370/ه(،  1431، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 . 9(، صم2010، الرياض:  1)ط  وسائر أموره؟   البركة: كيف يحصل المسلم عليها في ماله ووقتهأمين بن عبد الله القاوي:   56
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أوّلا: كثرة ذكرها في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَ وْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ  
م    ومعنى "وبارك فيها" أي جعل اللََّّ تعالى في الأرض  57. يَن﴾للِسَّائلِِ سَواءً  فِيها أقَْواتَها في أرَْبَ عَةِ أَياَّ

ا البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام الخلق جميعً 
وكلمة )السائلين( عند كثير من المفسرين تحمل معنى الطالبين وقد  58.وغذاؤهم من البشر والدواب 

القوت. وإنما قيل:  "سواء  جاء ذلك   فيها أقواتها لكل محتاج إلى  بقوله: وقدر  للسائلين" معلق 
   59. يطلب القوت ويسأله"للسائلين" لأنّ كلًا 

على عظم أهميتها وما لها من عواقب حسنة في حياة    وتقديم البركة على الأقوات في الَية يدلُّ 
 الأفراد والمجتمعات. 

ثانيًا: تأتي أهميّة البركة أيضًا من كثرة ذكرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المثال من البركة النبوية هي  
له أنّهم يأكلون ولا يشبعون وا  عندما اشتك البركة في الطعام، كما جاء في الحديث أنّ النبّي صلى الله عليه وسلم

أن    ة كما تقدموالسنّ 60. فِيهِ"لَكُمْ  يُ بَارَكْ  : "فاَجْتَمِعُوا عَلَى طعََامِكُمْ، وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ،  قاَلَ 
الطَّعَامِ  وَسَطَ  تَ نْزلُِ  البَركََةُ  مما أمامك، وجاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "  تأكل

تأكل من  ولا  إذن إذا وضع الإناء تأكل من أمامك    61.تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ"  فَكُلُوا مِنْ حَافَ تَ يْهِ، وَلَا 
تزول البركة عن هذا الطعام. وذلك يعطيها أهمية بالغة بحيث توضع نصب    لكيلاوسط الطعام  

أعين الباحثين، فتتبع هذا المصطلح والتأصيل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي 
 يتقرب بها إلى الله عز وجل.   

 
 10فصلت:  57
، بيروت، لبنان: دار  1، تحقيق: مجدي باسلوم، )طتأويلات أهل السنة محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي:   58

 924/(، م2005الكتب العلمية، 
،  1، تحقيق: إياد محمد الغوج، )طفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي،   59

 . 13573/(،  م2013
، بيروت، دار إحياء  1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )طسنن ابن ماجهأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني:   60

 1093/2، 3286لحديث: م(، رقم ا1952الكتب العربية، 
 317/3، 1805، رقم الحديث: سنن الترمذيالترمذي:  61
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لبركة إذ لا غنى لهم عن  ثالثاً: تأتي أهمية البركة من أنّ الله تعالى قد أمر الأنبياء أن يطلبوا منه ا
زَلًا  أنَْزلِْنِي  رَبِّ  وَقُلْ  بركات الله مع كونهم أنبياء. قال تعالى لنوح عليه السلام: ﴿ خَيْرُ وَأنَْتَ  مُبَاركًَا  مُن ْ

وتلقين نوح تلك الدعوة المباركة التي يدعو بها ربهّ وهو في طريق العودة إلى اليابسة 62الْمُنْزلِِين﴾
 خيراً من هذا المكان الذي شهد فيه عناد قومه، ورأى مصارعهم، وقد الله له مكاناً حتى يهيئ  

فأصبح موضوع الرسول والنزول 63. حلّ عليهم الطوفان، وبعضها يخرج زروعًا ناضرة، وجنات مثمرة
والمكان غاية في الأهمية لتكون فرصة للعيش والنماء. وكانت سلامة الرسول وبركات النزول والمكان  

 ا. معً 
رابعًا: تأتي أهميّة البركة أيضًا من كون أغلب الَيات التي ذكرت فيها جاءت في سور  مكية، ومن 
المعروف أنّ الَيات المكية جاءت لترسخ القضايا الاعتقادية عند المسلمين، وبناء على ذلك تصبح 

ية لأنها عطية خاصة  البركة من القضايا العقدية الأساسية في حياة المسلم، وذلك لما لها من الأهم
 من الله تعالى.  

أننا نعيش في أيامنا هذه زمان ندرة البركة، ولذلك يتذمر كثير من الناس من عدم الكفاية  خامسًا:  
من الجهد والوقت والولد والمال، وقلة العافية، وتراجع الربح في التجارة، وليس ذلك إلا لقلة البركة 

 .عن أسبابها ولذا فالمطلوب أن نتلمَسّها وأن نبحث
سادسًا: من تعريفات البركة أنها ثبوت للخير الإلهي في الشيء، وفيها معنى الزيادة والنماء والتزكية  
والقناعة والرضا والطمأنينة والسكينة بحيث يجد المرء حلاوتها في قلبه، فما أحوج أهل هذا الزمن 

 .أفراد وجماعات إليها
مباركة ودلّ على هذا قول الله سبحانه  وصف الله تعالى لأرض  سابعًا:   الأقصى بأنها  المسجد 

أَسْرى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باركَْنا  الَّذِي  ﴿سُبْحانَ    :وتعالى
 64.حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياتنِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾

 
 

 .  29المؤمنون:  62
 .  9/1131ه(،  1431، )القاهرة: دار الفكر العربي،التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم يونس الخطيب،  63
 . 1الإسراء:  64
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 صيغ البركة في القرآن الكريم المبحث الثاني:  .1.2
كلمة البركات هي صيغة الجمع من كلمة البركة. وقد وردت كلمة البركة في القرآن الكريم اثنان  

 منها:  65، وثلاثون مرة وجاءت على تسع صيغ
 أوّلا: كلمة بارك 

وكلمة بارك في القرآن  66.والسعادةفي القاموس المنوّر "بارك" بمعنى تبارك أو الحصول على الخير  
رَ فِيهَا  وَبَارَكَ  الكريم جاءت في آيات عدة منها قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَا   وَقَدَّ

م  سَوَاءً للِسَّائلِِيَن﴾  67. فِيهَا أقَْ وَاتَهاَ في أرَْبَ عَةِ أَياَّ
  68هنا، جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس والمنفعة وفي تفسير ابن كثير معنى كلمة بارك  

 ثوابت من فوقها، إنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع  وجعل في الأرض رواسي جبالًا 
الجبال ظاهرة لطالبيها، وليبصر أنّ الأرض والجبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك وهو 

والزرع والشجر، وقيل بارك فيها وأكثر خيرها وقدر فيها أقواتها أرزاق    الله عزّ وجلّ، وبارك بالماء
   69.أهلها ومعايشهم وما يصلحهم

رَ  وعند ابن الكثير كلمة بارك أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس، ﴿ فِيهَا أقَْ وَاتَهاَ﴾  وَقَدَّ
تغرس وجعل في كل أرض ما لا يصلح وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع و 

 70. ذلك ليعلمه فإنّ الله قدر له ما هو محتاج إليه عن السؤال يفي غيرها وينبغ
ومماّ مضى عن معنى كلمة "بارك" يمكن أن نقول إنّها تعني تحقيق المنفعة للناس لسدّ حاجتهم في  

 هذه الدنيا.  

 
 . 118(، صم1945، )القاهرة: دار الكتب المصرية، الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي،  65
 . 78(، صم1984، )جاكارتا، معهد المنور، قاموس المنور أحمد ورسون المنوّر،  66
 10فصلت:  67
، تحقيق: سامي بن محمد سلامة  تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،   68

 . 7166/(، م1999للنشر والتوزيع،   ، دار طيبة2)ط
 .  3/227، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي:  69
 116/7، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   70
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للمجهول من كلمة بارك المأخوذة من كلمة "بركة" وهي  كلمة "بورك" هي فعل مبني  ثانيا: بورك:  
بوُركَِ مَن في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَسُبْحَانَ اللََِّّ  الفضل الموفور. قال تعالى: ﴿فَ لَمَّا جَاءَهَا نوُدِيَ أَن  

  71.رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾
ا حيث انتهى إليها  ئلا عظيمً ا هاوفي تفسير ابن كثير معنى هذه الَية هي فلما أتاها ورأى منظرً 

ا، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم  والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدً 
والبركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه: بورك في  72. رفع رأسه، فإذا نورها متصل بعنان السماء

ومعناه: بورك    م الملائكة الذين حول النارمَن طلب النار، وهو موسى عليه السلام، ومن حولها وه
فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار، وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة.  
ومذهب أكثر المفسرين أنّ المراد بالنار النور، وذلك أنّ النور الذي رآه موسى عليه السلام كان 

 73. ن حولها فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، وم
ا يتوهج، وهو نور رب العالمين، فوقف موسى  ا، وإنما كانت نورً وقال ابن عباس وغيره: لَ تكن نارً 

تقدّ متعجبً  عباس:  ابن  قال  النار.  من في  بورك  أن  نودي  رأى في  مما  من ا  أي  ومن حولها  س 
 74. الملائكة

والاستنتاج من كلمة بورك بالمعنى الفضل الموفور معناه قد أنعم الله بالفضائل لمن كان عند النّار   
 ومن كان حولها.  

 ثالثا: تبارك  
وفقًا لابن فارس فإنها تعني التسبيح والعظمة، أو الفضل الذي أنعم عليه. وتبارك بمعنى الخيرات  

 75. ك الذي يظهر إلى الله وهو الرّزاق ومانح البركة التي أنعم الله على عبده، ومن هنا كلمة تبار 

 
 . 8النمل:  71
 126/6، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   72
 .  3/490،  معالَ التنزيل البغوي،  73
 179/6، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   74
 .132-1/131(، م 2007، )جاكارتا: لنتارى هاتي، دائرة المعارف، القرآن الكريم عن المفردات قريش سهاب: محمد  75
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، والفرقان  14، والمؤمنون الَية  54الأعراف الَية    روَ وهناك كلمة تبارك في القرآن الكريم في سُ 
   76. 1، والملك الَية: 7، والرحمن الَية  43، والزخرف الَية:  61و 10الَية: 

في تفسير المصباح كلمة جاء  77.الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ﴾بيَِدِهِ  الَّذِي  تعالى: ﴿تَ بَارَكَ    قال
من كلمة بارك بمعنى الثابت والصالح، وكذلك الفضائل الكثيرة. ومن تلك المعنى    ت تبارك أخذ

هاب شة سبحان. وفقا لقريش  ا بكلمها بكلمة مقدسة، ويشبهونهظهرت كلمة بركة، والعلماء يؤوّل
الكلمة    شبهيعنى ي الكلمتين، وجعل  المتعاليبمبين  الكبير، والقدوس،  ، والعظيم. ثابتة على  عنى 

   78.وكذلك بالسياسة، والبركة، ودوام فضائله ثباتها ولا شيء لها
 رابعا: بركات 

البركِة لثبوت الماء فيها ودليل  كلمة بركات بمعنى نعم ثابتة، مشتق من بروك الجمل، وهو ثبوته ومنه  
وَعَلى  عَلَيْكَ  وَبَ ركَات   . قال تعالى: ﴿قِيلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلام  مِنَّا  79على قبول توبته ومغفرة زلته 

   80.مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسَُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ﴾ممَّنْ أمَُم  
الق نعِمٌ ثابتة وهي مشتقّة من بروك وفي كتاب إعراب  عَلَيْكَ﴾ معناها  أنّ كلمة ﴿وَبَ ركَات   رآن 

بأمن    نوحًا بالنزول من السفينة، بسلام أو  تعال-وفي هذه الَية أمر الله81. الجمل وهو ثباته وإقامته
  82. سنمتعهم في الدنيا وستبدأ حياة جديدةو   وسلامة على ذرية أمم ممن كان معه في السفينة،

 
 .24، ص التبرك أنواعه وأحكامه ناصر الدين عبد الرحمن بن محمد الجميع،  76
 1الملك: 77
 342 /14م(  2007، )جاكرتا: لينترا هاتي، تفسير المصباحمحمد قريش سهاب:  78
، تحقيق: يوسف الغوش،  فتح القادر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرمحمد بن علي بن محمد الشوكاني:   79

 660/1(، م2007، بيروت: دار المعرفة، 4)ط
 . 48هود:  80
، بيروت:  1، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، )طاب القرآن إعر أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّحَّاس النحوي:   81

 .2171/ه(، 1421دار الكتب العلمية، 
 . 452 /2،  معالَ التنزيل البغوي:  82
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لاصه من الخسران بخلوسي أنّ معنى "بركات عليك" هنا البركة من الله تعالى، وهذا إعلام  وعند الأ
   83.مع الإشارة إلى عودة الأرض إلى حالها من الإنبات وغيره

ومن البيان السابق استنبط الباحث أنّ معنى كلمة بركات هي النعم والخيرات الثابتة والوفيرة. والمعنى  
 منّ الله بالسلامة على نوح وعلى ذرية أمم ممن كان معه النعم والسعادة في حياتهم.  من هذه الَية  
 خامسا: مبارك 

مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ  أنَْ زلَْنَاهُ  كِتَابٌ وَهَذَا ﴿ كثير المنافع والفوائد كما في قوله تعالى:و  مبارك ه
الْقُرَى   أمَُّ  وَلتُِ نْذِرَ  صَلَاتِهِمْ يدََيْهِ  عَلَى  وَهُمْ  بِهِ  يُ ؤْمِنُونَ  بِالَْخِرَةِ  يُ ؤْمِنُونَ  وَالَّذِينَ  حَوْلَهاَ  وَمَنْ 

 84.يُحَافِظُونَ﴾
وصفه الله بصفات كثيرة و   صلى الله عليه وسلمالقرآن كتاب الله، أنزله الله تعالى على محمد    نّ إ  :وفي تفسير الرازي 

والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لا من عند الرسول لأنه لا يبعد    " أنزلناه"الصفة الأولى:  
بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من صلى الله عليه وسلم ا أن يخص الله محمدً 

 الفصاحة، وأنه تعالى هو الذي تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام. 
بركته ومنفعته، يبشر بالثواب والمغفرة    ةتاب مبارك أي كثير خيره دائمك  "،مبارك "الصفة الثانية:  

ه  ؤ ويزجر عن القبيح والمعصية، فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسما
ا ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجده في هذا الكتاب وأما العلوم العملية فالمطلوب إمّ 

ح وإما أعمال القلوب، وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس ولا تجد هذين  أعمال الجوار 
   85.العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب 

الشخص  المتنوعة والمستمرة. إذن   والمنافع والفوائد  ومماّ سبق نرى أنّ كلمة مبارك تعني كثير الفضائل
 الذي ينال البركة سيزيد دائمًا في الفضائل.

 
، المحقق: علي عبد  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي:   83

 .1273/ه(،  1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الباري عطية، )ط
 92الأنعام:  84
، بيروت: دار  3، )طمفاتيح الغيب أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين،  85

 64/13ه (،  1420إحياء التراث العربي، 
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 سادسا: مباركة
كلمة "مباركة" بمعنى يبقى أجرها وطيبها، والبركة البقاء والثبات. وهناك الكلمة المباركة في القرآن 

 .  3، والدخان الَية  30، والقصص الَية 61، 35ر النور الَية  وَ الكريم في سُ 
ُ لَكُمُ مُبَاركََةً  للََِّّ وفي قوله تعالى: ﴿.... فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ ا ُ اللََّّ طيَِّبَةً كَذَلِكَ يُ بَينِّ

   86.الَْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾
وفي تفسير المراغي كلمة )تحية من عند الله مباركة طيبة( أي حيّوا تحية ثابتة بأمره تعالى مشروعة 

 87. المستمعمن لدنه، يرجى بها زيادة الخير والثواب ويطيب بها قلب 
دخلنا بيوتًا مسكونة أو غير مسكونة فليسلِّم بعضنا على بعض بتحية  إذا  وبينت هذه الَية أننا  

الإسلام، وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا 
تُ نْمِي   التحية شرعها الله، وهي مباركة    .المودة والمحبة، طيبة محبوبة للسامعلَ يوجد أحد، وهذه 

 88. وبمثل هذا التبيين يبينِّ الله لكم معالَ دينه وآياته؛ لتعقلوها، وتعملوا بها 
 ومماّ سبق نرى أنّ كلمة مباركة معناها زيادة الخيرات والثواب. 

 سابعًا: باركنا 
كلمة باركنا في القرآن الكريم في كلمة باركنا معناها منحنا الخصوبة والخيرات الكثيرة. وقد وردت  

 .  18، وسبأ الَية 71، والأنبياء الَية 1، والإسراء الَية 137ر الأعراف الَية  وَ سُ 
وَتَمَّتْ  فِيها باركَْنا قال تعالى: ﴿وَأوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارقَِ الْأَرْضِ وَمَغاربَِهاَ الَّتِي 

وَما كانوُا  كَلِمَتُ  وَقَ وْمُهُ  فِرْعَوْنُ  يَصْنَعُ  مَا كانَ  وَدَمَّرْنا  صَبَروُا  بما  إِسْرائيِلَ  بَنِي  عَلى  الْحُسْنى  رَبِّكَ   
   89.يَ عْرشُِونَ﴾

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالَيات المتواترة واحدة  :  ابن كثيرجاء في تفسير  
، وهو البحر الذي فرقه لموسى، فجاوزه وبنو  انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليمّ بعد واحدة، وأنه  

 
 61النور: 86
 . 138/18م(، 1946، مصر: مصطفى البابي الحلبى، 1)ط  ،تفسير المراغيطفى المراغي، أحمد مص 87
 7/595، تأويلات أهل السنة الماتريدي،  88
 .  137الأعراف: 89
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فغرقوا عن  عليهم  ارتطم  فيه  استكملوا  فلما  أثرهم،  فرعون وجنوده على  ورده  معه، ثم  إسرائيل 
آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا 

 90.ن وهم بنى إسرائيليستضعفو 
وفي 91.ا لأهلهاا دائمً جاء في تفسير الطبري كلمة )التي باركنا فيها( أي التي جعلنا فيها الخير ثابتً 

 يليق إلّا   تفسير النسفي المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وكثرة الأنهار والأشجار وذلك لا
 92.بأرض الشام

ويتضح مما سبق أنّ كلمة باركنا معناها الخصوبة والنعم الكثيرة، وكلمة باركنا في هذه الَية لأهل  
 الشام، وأنعم الله على بنى إسرائيل بوراثة المغرب والمشرق وما فيهما من الخيرات. 

 ثامنا: مباركا
الحات. وقد وكلمة "مباركا" مأخوذة من كلمة البركة وهي جميع الخيرات والحسنات وعمل الص

، وقاف  29، والمؤمنون الَية  96ور آل عمران الَية  جاءت كلمة "مباركا" في القرآن الكريم في سُ 
زَلًا قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي  9الَية   93. ا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزلِِيَن﴾مُباركًَ  مُن ْ

البركة فيها الخيرات والسلامة. وهذه الَية  هاب، كلمة مبارك بمعنى  شقريش  ل   في تفسير المصباحو 
بأنهم يغرقون دون تحديد حالهم. هذا يشير إلى أنهم  -عليه السلام  -تبين أحداث قوم النبي نوح 

وأنزل الله عذابًا على أمة النبي نوح بالطوفان لإنكارهم  94.قد أهلكوا ويدلّ على غضب الله عليهم
 عبرة لجميع الناس الذين يأتون بعدهم.  رسالته، وبكفرهم بربهّ. وهكذا ليكونوا 

ويتضح مما سبق أنّ كلمة مبارك معناها جميع الخيرات والحسنات والسكينة. مثل أنّ الله قد أعطى  
 البركة إلى النبي نوح وأمته، كالمكان الذي فيه الخيرات والسكينة وكذلك الأمن في ذلك المكان.  

    

 
 466/3، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   90
 72/13، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري:  91
 599/1، التأويلمدارك التنزيل وحقائق النسفي:  92
 . 29المؤمنون:  93
 . 9/186، تفسير المصباحهاب، شمحمد قريش  94
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 تاسعا: بركاته
القيّم لفظ "بركاته" هي من الجمع، ولفظ السلام والرحمة من المفرد في قول السلام.  وعند الإمام ابن  

ويقول لفظ بركاته معناها زيادة الخيرات واستمرارها. وتكون هذه الخيرات مستمرة ومتتابعة، ثم  
استخدم صيغة الجمع في اللفظ "بركاته" وهي أعم. كما جاء في القرآن الكريم في سورة هود الَية  

 ، وهي رَحْمَةُ اِلله وبرَكَاتهُُ، ذكر الله اللفظ الرحمة بصيغة المفرد واللفظ بركاته على صيغة الجمع. 73
يدٌ  إِنَّهُ  الْبَ يْتِ  أهَْلَ  عَلَيْكُمْ  وَبَ ركَاتهُُ  قال تعالى: ﴿قاَلُوا أتََ عْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللََِّّ رَحْمَتُ اللََِّّ    95. مجَِيدٌ﴾حمَِ

بن كثير كلمة بركاته هي كل مدح وثناء على جميع الأعمال والأقوال، وحميد وكريم على لاا  وفقً 
صفته وذاته. وبيّن في تفسيره، وقالت لها الملائكة لا تتعجبي من أمر الله، مع أنّك عجوز وعاقر 

 96.وزوجك قد شاخ أيضًا، فإنّ الله على كل شيء قدير، وهو الحميد على جميع الأعمال والأقوال
وجاء في تفسير النسفي كلمة )رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت( أي أن هذه وأمثالها مما يكرمكم 
به رب العزة ويخصكم بالإنعام به لأهل بيت النبوة فليست بمكان عجيب وهو كلام مستأنف  

ن الله  أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة م  كأنه قيل إياك والتعجب لأنّ   ،ل به إنكار التعجبعلّ 
معناه يحتمل أن يكون هذا دعاء من الملائكة لهم بالرحمة والبركة    :تفسير البسيطالوفي  97.لىاتع

وقيل الرحمة النبوة  98،ويحتمل أن يكون إخباراً عن ثبوت ذلك لهم فيكون تذكيراً بالنعمة عليهم
والبركات الأسباط من بني إسرائيل لأن الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم وأهل البيت نصت  

 99. ختصاصعلى النداء أو على الا
  ة ويتضح مما سبق أنّ معنى بركاته هي النعمة والحسنة وثبوت الخير، كما أعطى الله البركة لسار 

 من الذريةّ التي تجري في النمو والتطور.   -عليه السلام-زوجة النبي إبراهيم 
 

 . 73هود:  95
لإمام الشافعي،    ة مكتب  جاكرتا: 1)ط  ، لباب التفسير من ابن كثيرعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق الشيخ،    96

 ) 594/4~593م2005
 73/3، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   97
، المحقق: رسالة دكتوراة بجامعة الإمام  التفَسير البسيطْأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري،   98

 486/11ه(، 1430، السعودية: عمادة البحث العلمي، 1محمد بن سعود، )ط
 73/3، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   99
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 المبحث الثالث: المعاني التي دلّت عليها صيغ البركة .1.3
الصيغ من   القرآني يمكن تلخيص بعض   خلال ورودهابالنظر في مجموع تلك  النصّ  في سياق 

 المعاني التي دلّت عليها تلك الصيغ فيما يلي:  
 المطلب الأوّل: صيغ البركة الخاصة بالله تعالى:   .1.3.1

 لله تعالى صيغتان، هما:   أضيفتللبركة التي 
 أوّلا: صيغة )تبارك( 

فالبركة تضاف  100. ة تكتسب وتنال بذكرهعلى وزن تفاعل من البركة وهي النماء والزيادة أي: البرك
والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عزّ وجلّ    ،والعزةالرحمة  إضافة  إليه  

 101. فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله
 منه تبارك وتعالى.  وحقيقة اللفظ أنّ البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعلًا 

باللفظ معنى الوصف لا    وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، ولكن الأليق
الفعل، فإنهّ فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنهّ جعل غيره  

ا هذا مما لا يحتمله اللّفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه ا ولا عظيمً عاليًا ولا قدّوسً 
اها بارك في غيره، وأين أحدهما من  فهو المتعالي المتقدس، فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معن

ر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في  ، فعلمت أنّ من فسّ الَخر لفظا ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعدّ  
ا، فتبارك من باب تمجّد والمجد كثرة صفات غيره لَ يصب معناها، وإن كان هذا من لوزم كونه مباركً 

    102. الجلال والسعة، وبارك من باب أعطى وأنعم
ومن عظيم الصفة لله تعالى ختم بها بعض الَيات التي تتضمن بيان عظم فضل الله تعالى على  

جَعَلْنَاهُ  ثُمَّ  خلقه، وسعته ورحمته وامتنانه كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ مِنْ سُلالةَ  مِنْ طِين ،  

 
 . 198 /2، القرآنمعالَ التنزيل في تفسير البغوي،  100
، )بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي،  بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،   101

 .2185/ه(،  1431
 .6/114(،  م2008)الرياض: مؤسسة النور للطباعة والتجليد،   ،الضوء المنير على التفسير علي الحمد المحمد الصالحي:   102
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لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بنِاءً وَصَوَّركَُمْ  جَعَلَ  الَّذِي    وقوله تعالى: ﴿اللََُّّ 103نطُْفَةً في قَ راَر  مَكِين ﴾ 
ُ رَبُّ الْعالَمِيَن﴾ ُ رَبُّكُمْ فَ تَبارَكَ اللََّّ   104. فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللََّّ

بينت هذه الَية خلق الله الناس في أحسن الأشكال، ومنحهم أكمل   : جاء في تفسير ابن كثير
الصور في أحسن تقويم، ورزقهم من المآكل والمشارب في الدنيا وأنه خلق الدار، والسكن، والأرزاق 

العالمين كلهم يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض و 105.فتعالى وتقدس وتنزه رب 
عليهم حيث لا تسقط عليهم، وجعل منافع بعضها   السماء بناءً بحيث يقرون عليها ويعيشون، و 

متصلة بمنافع البعض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أنّ ذلك كله صنع واحد، وأتقن في الدلالة على 
معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته، على ما أظهر في كل شيء من الدلالة على وحدانيته وربوبيته.  

من الأرض؛ لأنّ اللََّّ تعالى أخرج من الأرض نباتًا مختلفًا جعل أطيبه  ورزقكم من أطيب ما أخرج  
كلّ ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع   وألينه رزقاً للبشر، وغيره رزقاً للدّواب.

   106. ذكر "تبارك"
 107لالِ وَالْإِكْرامِ﴾رَبِّكَ ذِي الجَْ اسْمُ  تبَارَكَ  ﴿  :ولذا كانت البركة تحصل عند ذكر اسمه قال تعالى

 فالتسمية سبب في فتح الله تعالى على عبده وتيسيره أمره.  
 ثانيا: صيغة )بارك(  

وهذه الصيغة تدل على البركة المضافة إلى الله تعالى إضافة مفعول إلى فاعله. وقوله تعالى في وصف 
الَية الكريمة تعدى بنفسه، وقد يتعدى  ف  )بارك( في  108حَوْلَهُ﴾بَاركَْنَا  الَّذِي  المسجد الأقصى: ﴿

قال )على( كما  والسلام:  ب   الصلاة  عليهما  وإسحاق  إبراهيم  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَبَاركَْنَا  ﴿  تعالى عن 

 
 13-12غافر:  103
 64غافر:  104
 156/7، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   105
 .9/47، تأويلات أهل السنة الماتريدي:  106
 78 :الرحمن  107
 1 :الإسراء 108
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﴿وَبَارَ 109إِسْحَاقَ﴾ الأرض:  خلق  عن  تعالى  قوله  )في( كما  بحرف  والمفعول  110فِيهَا﴾كَ  أو 
   111. )مبارك(

أي أكثر خيره وزاده  112. )وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة( وقال ابن منظور:  
يشاء من  بها على من  يتفضل  وليست مكتسبة،  تعالى  هبة من الله  فالبركة على هذا  وأدامه. 
مخلوقاته، وفق علمه وحكمته ومادامت بيده سبحانه فلا يجوز أن تطلب البركة إلا منه وحده  

 113. ا سبحانهووفق السبل التي شرعه
 المطلب الثاني: أنواع البركة  .1.3.2

 البركة الّتي جعلها الله تعالى في خلقه، وتفضل بها عليهم سبعة أنواع:  
 أوّلا: البركة المطلقة

وهي البركة التي جعلها الله تعالى في الخلق والتكوين، وبها تتعدد منافع المخلوقات وتعتدل مسيرتها 
إِنَّ أجله فلا يعتريها تغير إلى أن يشاء الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ويبقي نفعها الذي خلقت من  

ُ  رَبَّكُمُ   م  ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ  اللََّّ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أياَّ
وَالنُّ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  حَثِيثاً  رَبُّ  يَطْلبُُهُ   ُ اللََّّ تبَارَكَ  وَالْأَمْرُ  الْخلَْقُ  لَهُ  أَلا  بِأمَْرهِِ  مُسَخَّرات   جُومَ 

 114.الْعالَمِيَن﴾
أكثرَ الخير في الأرض وجعله مستمراً مستقراً، فهي لا تضيق بأحد من الخلق، بل تستوعب توالي  

هما استهلك ما فيها من  الأمم والجماعات على تعاقب الأزمنة، والحياة عليها في تقدم وازدهار م
نّ بارك كثير الخيرات، وجعل الأرض فيها إ  ي:وهبة الزحيل ل  تفسير المنيرال خيرات وثروات. وجاء في  

 
 113 :الصافات 109
 10 :فصلت  110
 .2/251، بدائع الفوائدابن قيم الجوزية:   111
 395/10، لسان العربابن منظور،   112
الزعاقي،   113 بنت عبد الله  الكريم وفاء  القرآن  الملك سعود،البركة في  )الرياض: مجلة جامعة  (،  م2012  ،24المجلد:    ، 

 .472ص
 . 54الأعراف : 114
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الدنيا، ففيه تضاعف الحسنات   ارالخض وأنّ الله تعالى متعاظم منزه عن 115،والفواكه ومنتجات 
 والإحسان ائج الشريفة، واسع الفضل  دائم ثابت، كثير الخيرات والَثار الفاضلة والنت  الدنايا، باق  

  116. )تبارك الله رب العالمين( 
 ثانيا: البركة المقيدة 

وهي البركة المقيدة بطاعة الله تعالى وفق ما شرع، ولذا فإنها خاصة بعباد الله المؤمنين الذين أطاعوا  
وبها تميز أثر عمل المؤمن قت بين رزق المؤمن ورزق الكافر،  الله تعالى واتبعوا رسوله، وهي التي فرّ 

كما قال تعالى: ﴿يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ    117.وثمرته من عمل الكافر ونتيجته
لِ صَفْوان  عَلَيْهِ  وَالْأَذى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مالَهُ رئاءَ النَّاسِ وَلا يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الَْخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَ بِالْمَنِّ  

الْقَوْمَ   يَ هْدِي  لا   ُ وَاللََّّ ممَّا كَسَبُوا  شَيْء   عَلى  يَ قْدِرُونَ  لا  صَلْداً  فَتَركََهُ  وابِلٌ  فأََصابهَُ  ترُابٌ 
  118.الْكافِريِنَ﴾

فائدتها مثلها مثل الجنة التي يصيبها المطر    ىفصدقة المؤمن يتضاعف أجرها، ويزيد نفعها، وتبق
ها، ويتضاعف محصولها. أمّا صدقة المنافق فهي منزوعة البركة لأنها ليست أرضًا تحتفظ  فيزداد خير 

﴿يَمْحَقُ   والصدقة:  الربا  بين  الفرق  عن  تعالى  قال  وذلك كما  به.  لينُتفع  وَيُ رْبي بالماء  الرّبا   ُ اللََّّ
ُ لا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّار  أثَيِم ﴾  ومحق الربا إنقاصه، أي أنّ الله تعالى يضاعف أجرها  119الصَّدَقاتِ وَاللََّّ

 ويربها وينميها له ويبارك فيها.  
والبركة المقيدة هي البركة المقصودة والتي يعوّل عليها عند الطلب، وانتزاعها من العمل محدد كبير 

ا يبذله  لأمن الفرد والمجتمع، وسبب من أسباب جعل الفائدة العائدة على الإنسان قليلة بالنسبة لم
من جهد ووقت في تحصيل الخير، والتنعم بوفرته، وبقائه، واستمراره. ونزول البلاء من قحط وجوع  

 
 332/2م(، 2009، دمشق: دار الفكر، 10، )طالتفسير المنير في العقيدة الشريعة والمنهج وهبة الزحيلي،  115
 . 603/4المرجع السابق،  116
 . 474صالبركة في القرآن الكريم، عبد الله الزعاقي،   117
 . 264البقرة:  118
 . 276البقرة:  119
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وقلة موارد أو زيادة الأسعار وعدم تحقق الكفاية من الرزق راجع في حقيقة إلى انتزاع البركة المقيدة  
 وليس لنقص أصل البركة التي أوجدها الله تعالى في الأرض.

 كة الخفيةثالثا: البر 
وهي البركة التي تؤثرّ وتعمل في الإنسان من الداخل، فيستشعر آثارها في نفسه ووجدانه، وتنعكس  
عليه بالرضا والقبول كما تعمل على صفاء القلب، وإمداد النفس بالقوة التي تسيطر على الضمير 

سان تجنبه الشرور وتبعده  والفكر، وترشده إلى الطريق المستقيم. فالبركة الخفية مصدر عون إلهي للإن
عن المعاصي والَثام، كما أنّ البركة الخفية قد تكون بِدفع المضراّت والجوائح والَفات عن الرزق  
وعدم تعرض الإنسان للحوادث المرورية مثلا أو الأمراض الخطيرة ونحوها مما يأتي على جانب كبير 

لإناث فهذا من البركة الخفية لأنها تنمو  من رزقه، وقد ذكروا بأنّ الغنم أو الأنعام إذا أنتجت ا
 .وتتضاعف، وإذا أنتجت الخراف أو الذكور فهذا من المحق الخفي

 رابعا: البركة الظاهرة 
وهي البركة الإلهية المحسوسة التي نراها ونحس بآثارها في حياتنا كالبركة في الرزق أو التجارة وهي  

المادية مثل الزيادة والنماء في الأشياء  الكثرة في الأموال والأولاد والإنتاج وغيرها، والبركة   تعنى 
الظاهرة هي ما تدرك بالمشاهدة من كثرة الخير، وسعة الرزق للإنسان، وزيادته ونمائه عند صاحبه  

     .وما يصاحب ذلك من توفيق، وتيسير في أسباب الحصول على الرزق
 خامسا: البركة الدنيوية  

ياء الدنيوية فتتضاعف من حيث الكم والكيف والقدرة والتمكين  وهي البركة التي تحلّ على الأش
في الدنيا مثل كثرة الطعام والشراب، وإنَاز العمل الكبير في الزمن القليل، وهذه البركة الدنيوية  
ينتفع بها المؤمن والكافر عطاءً من الله رب العالمين الذي خلق البشر كلهم، واستدعاهم لكونه  

 بين مؤمن وكافر.   ةوبذلك فهو يعطيهم من كل الخير أيًا كانت صوره دون تفرقوكفل لهم أرزاقهم،  
والبركة يمكن أن تكون دنيوية من خلال العلوم الدنيوية للمسلم وغير المسلم، فالمخترعات والأبحاث  

فهذه  الحديثة التي يستفيد منها البشر هي بركة أعطاها الله تعالى لهؤلاء واشتهرت أسماؤهم بذلك،  
البركة الدنيوية إذا أراد فاعلها وجه الله فله الثواب في الَخرة، والبركة الدنيوية إذا لَ تستعمل في 

 . طاعة الله تعالى ولَ يتقو بها على ذلك فليست في الحقيقة بركة وإنما هي نقمة
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 سادسا: البركة الأخروية  

الخير   بمزيد من  تعود على صاحبها  التي  البركة  الأجر وهي  ترتبط بمضاعفة  التي  والعطاء، وهي 
والثواب على الأعمال الصالحة، ورفعة المنزلة في الَخرة، ومغفرة الذنوب والمعاصي كما قال تعالى:  

  ُ ُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يُضَاعِفُ  ﴿وَاللََّّ ويرتبط هذا النوع من البركة بالأماكن المباركة مثل  120عَلِيمٌ﴾ وَاسِعٌ  وَاللََّّ
في المسجد الحرام، والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة  الصلاة 

صَلَاة  في غَيْرهِِ مِنَ الْمَسَاجِدِ،  ألَْفِ  مِنْ  خَيْرٌ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا  
 121. إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ"

المباركة كشهر رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، عن ابن  وكذلك عمل الطاعات في الأزمنة
م   مِنْ  مَا  عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  الْعَمَلُ، أوَْ أفَْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ  فِيهِنَّ  اللََِّّ  إِلَى  أَحَبُّ  أَياَّ

مِ الْعَشْرِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ وَلَا الجِْهَادُ؟   قاَلَ: "وَلَا الجِْهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرجََ بنَِ فْسِهِ، وَمَالهِِ  مِنْ أَياَّ
 122فَلَا يَ رْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء ".

 سابعا: بركة الإنجاز 
 ما، وتكون البداية على غير  تلك البركة التي تأتي مع الابتداء في العمل، فقد يبدأ الإنسان عملًا 

الجهل بالمتطلبات اللازمة لإتمام العمل، فتأتي البركة تغذّي ما ينبغي أن يكون عليه العمل بسبب 
المواهب والمهارات وتنير العقول، وتدفع الفرد إلى العمل والإبداع والابتكار، فيتحقق تمام العمل 

ُ  فَسَيَرىَ  وإنَازه، كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا   تُردَُّونَ إِلى عالَِِ  عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَ اللََّّ
تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾ ة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز  فصحّ 123. الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَ يُ نَ بِّئُكُمْ بما كُن ْ

 
 . 261البقرة: 120
محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء   ، تحقيق: صحيح مسلمأبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،    121

 . 21012/، 1394التراث العربي(، رقم الحديث: 
المكتب    ،، بيروت2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )طالمصنفأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني،   122

 .4376/،  8121ه(، رقم الحديث:1403الإسلامي، 
 . 105التوبة:  123
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ي الحق وتقوى الله في السر به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، ويمده بحسن القصد وتحرّ 
 . وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى والعلانية، ويقطعه عن اتباع الهوى

 المطلب الثالث: البركة في السياق القرآني .1.3.3
 بيان الموضوعات التي وردت فيها البركة في القرآن الكريم

بيان  
أو   المكي 

 المدني

رقم  
 الآية

اسم  
 السورة

المرات   عدد 
 في القرآن

 الرقم  الكلمة نص الآية

 
  وردت  النمل 8 مكية

 مرة واحدة
النَّارِ في  مَن  بوُركَِ  أَن  فَ لَمَّا جَآءَهَا نوُدِيَ  

 1 بورك  وَمَنْ حَوْلَهاَ وَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 

 

 وردت  هود  73 مكية
 مرة واحدة  

اللََِّّ  رَحْمَتُ  اللََِّّ  أمَْرِ  مِنْ  أتََ عْجَبِيَن  قالُوا 
يدٌ  وَبَ ركَاتهُُ   حمَِ إِنَّهُ  الْبَ يْتِ  أهَْلَ  عَلَيْكُمْ 

 مجَِيدٌ 
 2 بركاته 

 

 

 وردت  فصلت  10 مكية
 مرة واحدة  

وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَ وْقِها وَبارَكَ فِيها  
أقَْواتَها   فِيها  رَ  سَواءً  أرَْبَ عَةِ  في  وَقَدَّ م   أَياَّ

 للِسَّائلِِينَ 
 3 بارك 

 

 

 الأعراف  96 مكية

 وردت مرتين

وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنا  
وَالْأَرْضِ، مِنَ  بَ ركَات   عَلَيْهِمْ   السَّماءِ 

كانوُا   بما  فأََخَذْناهُمْ  بوُا  كَذَّ وَلكِنْ 
 بركات   يَكْسِبُونَ 

4 

 

 

 هود  48 مكية
مِنَّا   بِسَلام   اهْبِطْ  نوُحُ  يَا  وَبَ ركَات   قِيلَ 

وَأمَُمٌ  مَعَكَ  ممَّنْ  أمَُم   وَعَلى  عَلَيْكَ 
 سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسَُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ 

5 
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 الأنعام  92 مكية

 وردت 
 أربع مرات  

مُصَدِّقُ الَّذِي  مُبارَكٌ  وَهذا كِتابٌ أنَْ زلَْناهُ  
حَوْلَها   وَمَنْ  الْقُرى  أمَُّ  وَلتُِ نْذِرَ  يدََيْهِ  بَيْنَ 
وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالَْخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ  

 عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ 

 مبارك

6 

 

 
فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا  مُبارَكٌ وَهذا كِتابٌ أنَْ زلَْناهُ   الأنعام  155 مكية

 7 لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 
 

 
 الأنبياء  50 مكية

لَهُ  ذكِْرٌ  وَهذا   أفَأَنَْ تُمْ  أنَْ زلَْناهُ  مُبارَكٌ 
 8 مُنْكِرُونَ 

 

 
ب َّرُوا آياتهِِ  مُبارَكٌ  كِتابٌ أنَْ زلَْناهُ إلِيَْكَ   ص 29 مكية ليَِدَّ

 وَليَِ تَذكََّرَ أوُلُوا الْألَْبابِ 
9 

 

 
آل  96 مدنية

 عمران

 وردت 
 أربع مرات  

ببَِكَّةَ  إِنَّ أوََّلَ بَ يْت  وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي  
 مُباركَاً وَهُدىً للِْعالَمِيَن 

 مباركا

10 
 

 
وَأوَْصاني مَا  أيَْنَ  مُباركَاً  وَجَعَلَنِي   مريم  31 مكية كُنْتُ 

 بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
11 

 

 
مُباركَاً وَأنَْتَ خَيْرُ  مُن ْزَلاً  وَقُلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي   المؤمنون 29 مكية

 12 الْمُنْزلِِينَ 
 

 
وَنَ زَّلْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُباركَاً فأَنَْ بَ تْنا بِهِ   ق 9 مكية

 13 الحَْصِيدِ وَحَبَّ جَنَّات   
 

 

 وردت  النور  35 مدنية
 أربع مرات  

  ُ نوُرهِِ  نوُرُ  اللََّّ مَثَلُ  وَالْأَرْضِ  السَّماواتِ 
في   الْمِصْباحُ  مِصْباحٌ  فِيها  كَمِشْكاة  
ا كَوكَْبٌ دُرّيٌِّ يوُقَدُ  زُجاجَة  الزُّجاجَةُ كَأَنهَّ
وَلا   شَرْقِيَّة   لا  زَيْ تُونةَ   مُباركََة   شَجَرَة   مِنْ 

 وَلَوْ لََْ تَمْسَسْهُ  غَرْبيَِّة  يَكادُ زيَْ تُها يُضِيءُ 

 14 مباركة
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لنُِورهِِ مَنْ    ُ يَ هْدِي اللََّّ نوُر   نوُرٌ عَلى  نارٌ 
 ُ وَاللََّّ للِنَّاسِ  الْأَمْثالَ   ُ اللََّّ وَيَضْرِبُ  يَشاءُ 

 بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ 

 النور  61 مدنية

عَلَى  وَلا  حَرجٌَ  الْأَعْمى  عَلَى  ليَْسَ 
الْأَعْرجَِ حَرجٌَ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ وَلا  
عَلى أنَْ فُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُ يُوتِكُمْ أوَْ  
أوَْ   أمَُّهاتِكُمْ  بُ يُوتِ  أوَْ  آبائِكُمْ  بُ يُوتِ 
أوَْ   أَخَواتِكُمْ  بُ يُوتِ  أوَْ  إِخْوانِكُمْ  بُ يُوتِ 

بُ يُوتِ عَمَّاتِكُمْ  أوَْ  أعَْمامِكُمْ  أوَْ  بُ يُوتِ   
بُ يُوتِ خالاتِكُمْ أوَْ   بُ يُوتِ أَخْوالِكُمْ أوَْ 
ليَْسَ  صَدِيقِكُمْ  أوَْ  مَفاتِحَهُ  مَلَكْتُمْ  مَا 
يعاً أوَْ أَشْتاتاً   عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جمَِ
فإَِذا دَخَلْتُمْ بُ يُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنَْ فُسِكُمْ 

اللََِّّ   عِنْدِ  مِنْ  طيَِّبَةً كَذلِكَ اركََةً  مُبتحَِيَّةً 
ُ لَكُمُ الَْياتِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ  ُ اللََّّ  يُ بَينِّ

15 

 

 

 القصص  30 مكية
فَ لَمَّا أَتاها نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمنَِ 

يَا  الْبُ قْعَةِ  في   أَنْ  الشَّجَرَةِ  مِنَ  الْمُباركََةِ 
ُ رَبُّ الْعالَمِينَ مُوسى إِنّيِ أَنَا   اللََّّ

16 

 

 
لَة  إِناَّ أنَْ زلَْناهُ في   الدخان  3 مكية   17 مُباركََة  إِناَّ كُنَّا مُنْذِريِنَ ليَ ْ

 

 وردت  الأعراف  137 مكية
 ست مرات

يُسْتَضْعَفُونَ  كانوُا  الَّذِينَ  الْقَوْمَ  وَأوَْرَثْ نَا 
 18 باركنا  فِيها باركَْنا  الَّتِي الْأَرْضِ وَمَغاربَِهاَ مَشارقَِ 
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 الإسراء 1 مكية

مِنَ  ليَْلاً  بِعَبْدِهِ  أَسْرى  الَّذِي  سُبْحانَ 
الْأقَْصَى   الْمَسْجِدِ  إِلَى  الْحرَامِ  الْمَسْجِدِ 

هُوَ  باركَْنا  الَّذِي   إِنَّهُ  آياتنِا  مِنْ  لنُِريِهَُ  حَوْلَهُ 
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

19 

 

 الأنبياء  71 مكية
الَّتِي   الْأَرْضِ  إِلَى  وَلُوطاً  فِيها  باركَْنا  وَنَََّيْناهُ 

 20 للِْعالَمِينَ 
 

 

 مكية
 الأنبياء  81

الريِّحَ   إِلى وَلِسُلَيْمانَ  بِأمَْرهِِ  تَجْريِ  عاصِفَةً 
شَيْء    بِكُلِّ  وكَُنَّا  فِيها  باركَْنا  الَّتِي  الْأَرْضِ 

 عالِمِينَ 
21 

 

 

 مكية
 سبأ  18

نَ هُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي باركَْنا فِيها   وَجَعَلْنا بَ ي ْ
فِيها  قرُىً   السَّيْرَ سِيروُا  فِيهَا  وَقَدَّرْنا  ظاهِرَةً 

ماً آمِنِينَ   ليَاليَ وَأَياَّ
22 

 

 

 مكية
ذُريَِّّتِهِما  وَعَلى  عَلَيْهِ  وَباركَْنا   الصافات 113 وَمِنْ  إِسْحاقَ 

 مُحْسِنٌ وَظالٌَ لنَِ فْسِهِ مُبِينٌ 
23 

 

 

 الأعراف  54 مكية

 وردت 
 تسع مرات 

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَت  بِأمَْرهِِ 
ُ  تَ بَارَكَ  أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ    الْعَالَمِينَ رَبُّ  اللََّّ

 تبارك 

24 
 

 

 مكية

 المؤمنون 14

عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً النُّطْفَةَ  ثُمَّ خَلَقْنَا  
الْعِظامَ   فَكَسَوْنَا  عِظاماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا 
 ُ اللََّّ فَ تَبارَكَ  آخَرَ  خَلْقاً  أنَْشَأْناهُ  ثُمَّ  لحَْماً 

 أَحْسَنُ الْخالقِِينَ 

25 

 

 

الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ ليَِكُونَ  نَ زَّلَ تبَارَكَ الَّذِي   الفرقان 1 مكية
 26 للِْعالَمِيَن نذَِيراً 
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 الفرقان 10 مكية
مِنْ   خَيْراً  لَكَ  جَعَلَ  شاءَ  إِنْ  الَّذِي  تبَارَكَ 
ذلِكَ جَنَّات  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ 

 قُصُوراً لَكَ 
27 

 

بُ رُوجاً وَجَعَلَ  تبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّماءِ   الفرقان 61 مكية
 28 مُنِيراً فِيها سِراجاً وَقَمَراً 

 

 

 مكية

 غافر  64

ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ   قَراراً وَالسَّماءَ  اللََّّ
بنِاءً وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ 
رَبُّ    ُ اللََّّ فَ تَبارَكَ  رَبُّكُمْ   ُ اللََّّ ذلِكُمُ  الطَّيِّباتِ 

 الْعالَمِينَ 

29 

 

 

 مكية
 الزخرف 85

وَتبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ 
وَعِنْدَهُ   نَ هُما  بَ ي ْ وَإلِيَْهِ  عِلْمُ  وَما  السَّاعَةِ 

 تُ رْجَعُونَ 
30 

 

 

 مكية
 الملك 1

الَّذِي   عَلى كُلِّ  بيَِدِهِ  تبَارَكَ  وَهُوَ  الْمُلْكُ 
 شَيْء  قَدِيرٌ 

31 
 

 
  32 وَالْإِكْراَمِ الجَْلَالِ تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ ذُو   الرحمن 78 مدنية
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 الفصل الثاني 
 الاستخدامات القرآنية للبركة  .2

الكلام على البركة في القرآن الكريم ينحصر المقصود منه في هذا الفصل في ستة مباحث أوّلا:  
ثانيًا: البركة في ليلة نزول القرآن، ثالثاً: البركة على جماعة المؤمنين والمتّقين البركة في القرآن الكريم،  

، وخامسًا: البركة في شجرة الزيتون، وسادسًا: البركة في الماء وفي الأماكن : البركة في ماء المطررابعًا
 والبلاد. 

 
 المبحث الأوّل: البركة في القرآن الكريم    .2.1

مشتمل على الفضائل  وهو  القرآن الكريم هو كتاب الله المقدس الذي ختم به الكتب السماوية،  
 والخيرات محفوف بالحفظ والبركات، والَيتان الَتي ذكرهما توضحان هذه الخاصية في البركة والخير: 

 124﴾.  لَهُ مُنْكِرُونَ وَهَذَا ذكِْرٌ مُبَارَكٌ أنَْ زلَْنَاهُ أفَأَنَْ تُمْ أوّلا: قال الله تبارك وتعالى: ﴿
ذكِْر لمن تَذكََّرَ  جاء في تفسير الطبري: "يقول جل ثناؤه وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم 

للمتقين التوراة على موسى وهارون ذكراً  أنزل  أنزلناه( كما  به، )مبارك  اتعظ   .به، وموعظةٌ لمن 
ظة للمتقين، ثم لفتت  وأكّدت هذه الَية على أنه ذكر وعِ قٌ بين الحق والباطل.  والتوراة كتاب مُفَرِّ 

  125الانتباه نحو القرآن الذي أنُزل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وفي تفسير البغوي: "كلمة )هذا ذكر مبارك أنزلناه( يعنى القرآن وهو ذكر لمن ذكُِّرَ به ومبارك هنا  

كة له منكرون جاحدون وهذا  بمعنى كثير الخير غزير النفع أو يطلب منه الخير، أفأنتم يا أهل م
وأكّد الله في هذه الَية أنّ القرآن ذكر وموعظة ونفع للمتقين، وعلينا 126استفهام توبيخ وتعيير". 

أن نتمسك بأوامره ونبتعد عن نواهيه لأجل استمرار الحياة، وذكََرَ اللهُ في آخر الَية أنه عاقب  
هم إلى إنكاره لأنّ ما جاء في القرآن ليس  تدعو  القوم الذين أنكروا هذا القرآن، وليس هناك حجة

 
 50الأنبياء:  124
 289/16، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  125
، الرياض: دار  1، تحقيق: سليمان مسلم الحرش، )طتفسير البغوي معالَ التنزيلمحمد الحسين بن مسعود البغوي،    و أب  126

 322/5ه(، 1409طيبة، 



36 
 

 127فيه باطل مضلّل، مع أنّ القرآن قد بين منفعته لهم وفضله عليهم.
وفي تفسير ابن كثير: أنّ القرآن العظيم هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل   

   128لذي لا يأتيه الباطل بل الخير.وهو ا )كلمة مُبَارَكٌ في الَية )ذكر مبارك  من حكيم حميد، وأنّ 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ضياء   أنُزل إلى  الذي  القرآن  أنّ  المراغي:  الشيخ أحمد مصطفى  وفي تفسير 
وموعظة، ويُسمى أيضًا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وكان ضياءً لأنه ينير الطريق ويهدي 

النجاة، الذين يخشون ربهم أي يخشون عذابه   المتقين، وكان موعظةً لما فيه من عبرة للسالكين سبل
مشفقين خائفين، مبارك أي كثير الخير والنفع. أي وهذا القرآن الذي أنُزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم  

 129به، هو كثير النفع والخير لمن اتبع أوامره وانتهى بنواهيه.  عظذكرٌ لمن تذكر به، وموعظة لمن ات
ت فيه البركات الكثيرة، وكذلك فيه الفضائل والامتيازات ومما سبق نرى أنّ القرآن هو كتاب ذكُر 

 الكثيرة.  
ب َّرُوا آَيَاتهِِ وَليَِ تَذكََّرَ أوُلُو الْألَْبَابِ ثانياً: قال تعالى: ﴿    130﴾.كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

)كلمة كتاب أنزلناه إليك( أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم    :جاء في تفسير السمعاني
   131مبارك، ليتدبروا ويتفكروا في آياته، وليتذكر أولو العقول.

روا على الخطاب وتدبر معنى )مبارك( هو ليتدبروا على الأصل وليتدبّ   :وجاء في تفسير الزمخشري
ما معرفة  إلى  يؤدي  الذي  والتأمل  فيها  التفكر  الصحيحة   الَيات  التأويلات  يدبر ظاهرها من 

     132والمعاني الحسنة.
وجاء في تفسير الفخر الرازي: أنّ الله أنزل هذا القرآن لأجل الخير والرحمة والهداية، وهذا يفيد  

ة برعاية المصالح، وثانيهما: أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة  لَ أمرين، أحدهما: أنّ أفعال الله معلَّ 
 

 272/6-271م(،  2012، )جاكرتا: سينرجيا فوستاكا إندونيسيا،  القرآن وتفسيرهوزارة الداخلية جمهورية إندونيسيا،    127
 . 347/5، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   128
 . 42_17/41،  تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  129
 29ص:  130
،  1، تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم، )طتفسير القرآن منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي،   131

 438/4م(، 1997الرياض: دار الوطن للنشر، 
 . 925، صلتأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ا الزمخشري،  132



37 
 

 133كلّ. من ال
النافع للناس المرشد لهم  أنزل الله هذا الكتاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم  وقال الشيخ المراغي في تفسيره:  

إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في دينهم ودنياهم، الجامع لوجوه المصالح ليتدبرها أولو الِحجَا الذين  
يه، وتذكروا مواعظه وزواجره  قد أنار الله بصائرهم فاهتدوا بهديه، وسلكوا في أعمالهم ما أرشد إل

أنّ كلمة    ورأى أيضًا  بالغابرين،  بهم مثل ما حلّ   واعتبروا بمن قبلهم فارعووا عن مخالفته حتى لا يحلّ 
   134مُبَارَكٌ معناه النافع للناس. 

ومن التفاسير السابقة يمكن الاستنتاج أنّ القرآن هو مصدر البركة، فإذا تمسّكنا بالقرآن في جميع 
وهنا نعلم أنّ الذي أنزله هو الله مصدر   .جوانب الحياة واتبعنا رسائل القرآن وإرشاداته تمتعنا بالبركة

الفضائل والخيرات، والذي أنعم الله عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة المؤمنين لما كان عليه  
ين يقرؤونه ويتدبرونه  من جميع أنواع الفضائل. ومن دلائل إثبات البركة في القرآن أنه ميسر للذ

 فيسرعون في حفظ دروسه ويزيد ذكاؤه الفكري، والعاطفي والروحي.
    

 المبحث الثاني: البركة في ليلة القدر .2.2
لَة  مُبَاركََة  إِناَّ كُنَّا مُنْذِريِنَ قال الله تبارك وتعالى: ﴿  135﴾. إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ في ليَ ْ

ه الليلة بالبركة لما أنّ إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية  يرى الألوسي في تفسيره أنّ وصف الله هذ
والدنيوية بأجمعها، أو لما فيها من تنزل الملائكة والرحمة، وإجابة الدعوة، وفضيلة العبادة، أو لما  
له عليه   الشفاعة  فيها من ذلك كتقدير الأرزاق وفصل الأقضية كالَجال وغيرها، وإعطاء تمام 

 136وهذا بناء على أنها ليلة البراءة. الصلاة والسلام، 
ورأى القرطبي في تفسيره أنّ الليلة المباركة هي ليلة القدر. ويقال: ليلة النصف من شعبان ولها  
أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصّكّ، وليلة الرحمة. ووصفها بالبركة لما ينزل الله  

 
 201/16، مفاتيح الغيبالرازي،   133
 116/13، تفسير المراغيالمراغي،   134
 3الدخان:  135
 . 112/25، روح المعاني في تفسير العظيم والسبع المثانيالألوسي،   136
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يرات والثواب. وأنُزلَ القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة.  فيها على عباده من البركات والخ
وقيل: كان ينزل في كلّ ليلة قدر ما ينزل في سائر السنة. وأنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من  
أمّ الكتاب إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام في ثلاث  

 137عشرين سنة.و 
وأكّد نزول القرآن في ليلة مباركة بالَية التي ورد فيها أنّ تلك الليلة تسمى بليلة القدر، كما قال 

لَةِ الْقَدْرِ الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: ﴿ لَةُ الْقَدْرِ  ۞إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ في ليَ ْ لَةُ   ۞وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ ليَ ْ
سَلَامٌ هِيَ حَتىَّ    ۞تَ نَ زَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبهِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْر     ۞الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْر   

 138مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾. 
در إلى السماء الدنيا، ثم فرُقَِ في السنين بالإنزال على في ليلة الق  واحدةً   وأنزل الله القرآن جملةً 

وليلة القدر هي ليلة الشرف والفضل عند الله تعالى لما أعطاها 139محمد صلى الله عليه وسلم فكان بمواقع النجوم،
من البركة، فتلك ليلة جعل الله لها شرفاً فجعلها مظهراً لما سبق به علمه، وجعلها مبدأ الوحي إلى  

والمقصود من   للقرآن  النبي صلى الله عليه وسلم.  آخر  تشريف  فيها  القرآن  إنزال  ابتداء  التي كان  الليلة  تشريف 
ا على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتًا شريفًا مباركًا، لأنّ عظم قدر بتشريف زمان ظهوره، تنبيهً 

 140الفعل يقتضي أن يُختَارَ لإنزاله أفضل الأوقات والأمكنة. 
أنّ الله تعالى يخبر أنه أنزل القرآن ليلة القدر والليلة المباركة هي    هرى الإمام ابن كثير في تفسير يو 

قال 141﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآَنُ ليلة القدر وهي من شهر رمضان وهي قوله تعالى ﴿
ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا  

 
 100-19/99،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبّي،  137
 5-1 :القدر  138
، بيروت: دار الكتب  1، )طغرائب القرآن ورغائب الفرقان العلامة نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري،   139

 102/6م(، 1996العلمية، 
،  1، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، )ط الوسيط في تفسير القرآن المجيدأبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،   140

 532/4م(، 1994مية، بيروت: دار الكتب العل
 185البقرة:  141
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 142 بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل مفصلًا 
ومن التفاسير السابقة نستنتج أنّ الله زوّد رسوله بالقرآن الكريم في شهر رمضان، وفي ذلك الوقت  

 وهي الليلة المباركة، وقد سُميت بليلة القدر لمضاعفة الأجر فيها، وهي خير من ألف شهر.   بركة
 

 المبحث الثالث: البركة على المؤمنين والمتّقين  .2.3
وَالْأَرْضِ وَ قال تعالى: ﴿ بَ ركََات  مِنَ السَّمَاءِ  عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا  وَات َّقَوْا  آَمَنُوا  الْقُرَى  أهَْلَ  لَكِنْ  وَلَوْ أَنَّ 

بوُا فأََخَذْنَاهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   143﴾.كَذَّ
البحر المحيط: بينَّ في هذه الَية لو كانوا ممن سبق في علم   هيقول أبو حيان الأندلسي في تفسير 

ر لهم من بركات سون بالإيمان بما جاءت به الأنبياء بالطاعات التي هي ثمرة الإيمان ليسّ الله أنهم يتلبّ 
السماء، ولكن كانوا ممن سبق في علمه أنهم يكذّبون الأنبياء فيؤخذون بِإجرامِهِم وكل من الإيمان 

ا وَالْمُوجِدُ  والتكذيب والثواب والعقاب سبق به القدر، وأضيف الإيمان والتكذيب إلى العبد كسبً 
م واتقوا المعاصي مكان  لهما هو الله تعالى. وتلك القرى الذين كذبوا وَأهُْلِكُوا لو آمنوا بدل كفره 

  144ارتكابها؛ لأتيناهم بالخير من كل وجه كالمطر والنبات. 
 في هذه الَية أنهم لو آمنوا يعني بالله ورسوله، وأطاعوه فيما أمرهم به واتقوا  وفي تفسير الخازن: بيّن 

الأرض مه عليهم، لفتحنا عليهم بركات السماء المطر، وبركات  يعني ما نهى الله تعالى عنه وحرّ 
النبات والثمار وجميع ما فيه من الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الَفات، وكل 
ذلك من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده. وفي تفسيره أيضًا: معنى البركة هو ثبوت الخير  

 نابت الأرض  الإلهي في الشيء، وسمي المطر بركة السماء لثبوت البركة فيه، وكذلك ثبوت البركة في

 
 441/8، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   142
 96الأعراف:  143
،  1، تحقيق: صدقي محمد جميل، )طالبحر المحيط في التفسير محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي الغرناطي،   144

 .  119/5م(، 2010بيروت: دار الفكر، 
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  145لأنه نشأ عن بركات السماء وهي المطر. 
أنّ كلمة    رىيو  تفسيره  في  ونبات  السماء  من  بركات  ابن كثير  السماء  قطر  معناه  والأرض 

 146الأرض. 
كلمة )بركات من السماء( البركات أي الخيرات، وبركات السماء: ما    :وجاء في تفسير الشنقيطي

ت الأرض: ما يخرج منها من النباتات والزروع والحبوب ونحو ذلك.  ينزل منها من الأمطار، وبركا
 147الناس إن أطاعوا الله أغدق الله عليهم رزقه.  وهذه الَيات تدل على أنّ 

ومن التفاسير السابقة يمكن الاستنتاج أنّ البركة هي لمن يؤمن بالرسل الذين يأتون بالشرائع ويتقي  
ينعم الله بالبركة على المؤمنين والمتقين، وذلك بالفضائل  نواهي الله، وبواسطة بعض المخلوقات  

 المتنوعة والكثيرة من السماء والأرض ظاهراً وباطنًا. 
  

 المبحث الرابع: البركة في ماء المطر   .2.4
نَا بِهِ جَنَّات  ﴿ قال الله تبارك وتعالى:  148﴾.وَحَبَّ الحَْصِيدِ وَنَ زَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَاركًَا فأَنَْ بَ ت ْ

رأى ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير أنّ في هذه الَية إشارة إلى اختلاف أحوال استحصال 
ما ينفع الناس من أنواع النبات، فإنّ الجنات تستثمر وأصولها باقية، والحبوب تستثمر بعد حصد 

وجاء في تفسير الرازي 149ه. حبِّ   أصولها، على أنّ في ذلك الحصيد منافع للأنعام تأكله بعد أخذ
أنّ هذه الَية هي إشارة إلى ما بين السماء والأرض، فيكون الاستدلال بالسماء والأرض وما 

 150بينهما، وذلك إنزال الماء من فوق، وإخراج النبات من تحت.
 

،  تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي الشهير بالخازن،   145
 . 230/2م(، 2004، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: عبد السلامة محمد علي شاهين، )ط

 . 451/3، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   146
، تحقيق:  العذب النمير من مجالس الشَنقيطيّ في التفّسير محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،   147

 .  629/3ه(، 1426، مكة المكرمة: دار عالَ الفوائد للنشر والتوزيع، 2خالد بن عثمان السبت، )ط
 9ق:  148
 292/26م(، 1984، تونس: دار التونسية للنشر، 1، )طتفسير التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور، محمد ا 149
 157/28، مفاتيح الغيبالرازي،   150
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ء وهو  ورأى البغوي في تفسير معالَ التنزيل أنّ كلمة )ماء مبارك( أي كثير الخير وفيه حياة كل شي
  151المطر.

كلمة )ماء مبارك( يعني المطر كله، وقيل الماء المبارك ماء مخصوص ينزله    وجاء في تفسير الكلبي أنّ 
 وجاء في تفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، أنّ كلمة )ماء مبارك( يعني152الله كل سنة، 

  153ا بالنبات والمنفعة، فيه حياة كل شيء. ماء المطر مباركً 
نَافِعًا. وبينت هذه الَية أنّ الله أنزل ماءً أنّ    ابن كثير في تفسيره   رىيو  مُبارَكًا معناها  من    كلمة 

النبات  من  ما يحصد  ثمارها، وخاصة  وتؤتي  والأشجار  النباتات  لتنموَ  فوائد كثيرة  وفيه  السماء 
تة والجافة والقاحلة.  والحبوب كالرزّ، والحنطة، والقمح، والذرة، بخلاف ذلك يحيي المطرُ الأرض المي

وأكّد 154ا استخدام المطر للطهارة. وهذه فوائد المطر لجميع المخلوقات على الأرض.ويمكن أيضً 
هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ في الَية الأخرى أهمية الماء للحياة والمخلوقات في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: ﴿

 155﴾.نْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِ 
رأى الماوردي في تفسيره أنّ الله الذي أنعم عليكم هذه النعم، وخلق لكم الأنعام والخيل وسائر 

ماءً  السماء  أنزل من  الذي  الربّ  لمنافعكم ومصالحكم، هو  ماء  البهائم  منه  لكم  مطرًا  يعني:   ،
تُسِيمُونَ﴾ يقول: أنزل الله وشراب تشربونه، ومنه سقي أشجاركم، وحياة غرسكم ون باته ﴿فِيهِ 

منه شراب لكم، ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون. وينبت لكم به الزرع    لكم من السماء ماءً 
ومن التفاسير 156والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إنّ في ذلك لَية لقوم يتفكرون. 

اة للناس في الأرض، ويكون مهمًا جدًا لحياة  السابقة يمكن الاستنتاج أنّ الماء والمطر مصدر الحي
 

        357/7، ، معالَ التنزيل البغوي  151
، بيروت: دار الكتب  1، تحقيق: محمد سالَ هاشم، )طالتسهيل لعلوم التنزيلأبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي،   152

 363/2م(، 1995العلمية، 
، تحقيق: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي،  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس عبد الله بن عباس،  153

 551م(، ص1992، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 396/7، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   154
 10النحل:  155
 .181/3، النكت والعيون  الماوردي، 156
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 جميع المخلوقات وفيه البركة والنفعة في كل شيء.
  

 . المبحث الخامس: البركة في شجرة الزيتون .2.5
ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاة  فِيهَا مِصْبَاحٌ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ الْمِصْبَاحُ في اللََّّ

اَ كَوكَْبٌ دُرّيٌِّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبَاركََة  زَيْ تُونةَ  لَا شَرْقِيَّة  وَلَا غَرْبِ  يَّة  يَكَادُ زَيْ تُ هَا  زُجَاجَة  الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ
ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَ  ُ يُضِيءُ وَلَوْ لََْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نوُرٌ عَلَى نوُر  يَ هْدِي اللََّّ ُ الْأَمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللََّّ اءُ وَيَضْرِبُ اللََّّ

  157﴾.بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ 
وأكّد 158جاء في تفسير البغوي أنه مثل نوره تعالى في قلب المؤمن، وهو النور الذي يهتدي به، 

نوره الذي أعطى قال ابن عباس: مثل  159﴾ فَ هُوَ عَلَى نوُر  مِنْ رَبِّهِ في سورة الزمر بقوله تعالى: ﴿
ورأى السمعاني في تفسيره أنّ 160المؤمن، وقيل الكناية عائدة إلى المؤمن أي مثل نور قلب المؤمن.

المراد من )شجرة مباركة( هنا زيت شجرة مباركة، والشجرة المباركة هنا هي الزيتون، وفيها من الخير  
ح بها، وبفضله تغسل الثياب  ما ليس في سائر الأشجار، فإنها دهن وإدام وفاكهة تؤكل ويستصب

هن منها لا يحتاج إلى عصر كغيره، بل وهي شجرة تورق من رأسها إلى أسفلها، واستخراج الدُّ 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله    الحديث  في  وجاء161يستخرجه من شاء من غير عسر. 

 162مباركة". شجرة من فإنه  هنوا به  صلى الله عليه وسلم: "كلوا الزيت وادّ 
البحر المحيط أنّ كلمة )شجرة( هي شجرة الزيتون وكلمة    هحيّان الأندلسي في تفسير ورأى أبو  

 163)مباركة( هي كثيرة المنافع، لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها للعالمين وهي أرض الشام.
وقيل بارك فيها سبعون نبيًا، منهم إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، والزيتون من أعظم الشجر ثمراً  

 
 35سورة النور:  157
 . 45/6 ، معالَ التنزيل،البغوي  158
 22الزمر:  159
 297/3، لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن،   160
 531/3، تفسير القرآن السمعاني،  161
 285/4، 1851، رقم الحديث: سنن الترمذيالترمذي،  162
 46/8، البحر المحيط أبو حيان،  163
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 164أفنان أي بورك الميت الغريب كما بورك نضر الرمان والزيتون. ونضارة  أفنان  ونماءً واطرّاد 
رى القرطبي في تفسيره أنّ شجرة الزيتون هي أوّل شجرة نبتت في الدنيا، وأوّل شجرة نبتت بعد يو 

قال: "اللّهمّ    وجاء في تفسير الثعلبي أنه صلى الله عليه وسلم 165الطوفان، ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة. 
  166بارك في الزيت والزيتون"، مرتين.

ورأى الطاهر بن عاشور في تفسيره أنّ وصف الزيتونة بالمباركة لأنّ فيها من كثرة النفع، فإنه ينتفع  
بحبها أكلًا وبزيتها كذلك، ويستنار بزيتها ويدخل في أدوية وإصلاح أمور كثيرة وينتفع بحطبها  

  167ادة الدهنية، وينتفع بجودة هواء غاباتها. وهو أحسن حطب لأنّ فيه الم
ومن التفاسير السابقة يمكن الاستنتاج أنّ شجرة الزيتون هي شجرة مباركة، والمنافع فيها كثيرة الخير  

أوّل شجرة نبتت في الدنيا، وأوّل شجرة نبتت بعد  في الأكل والشراب والدواء وغير ذلك. وهي  
. والوحي الذي أبلغ عن الله حقائق الديانة من  الأنبياء والأرض المقدسةالطوفان، ونبتت في منازل  

القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها وسائط لنفع الناس وإرشادهم 
 في الظلمات. 

 
 المبحث السادس: البركة في الأماكن والبلاد  .2.6

 منها: والكلام في هذه المسألة في خمسة مطالب، 
 المطلب الأوّل: البركة بمكة  .2.6.1

رى  ي168﴾.إِنَّ أوََّلَ بَ يْت  وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى: ﴿
ث في هذه الَية عن اليهود الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه الرازي في تفسيره أنّ الله تحدّ 

 
 . 46/8 المصدر السابق، 164
 258/15،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  165
،  1، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، )طالكشف والبيان عن تفسير القرآنأبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي،   166

 104/7م(، 2002بيروت: دار إحياء التراث العربي،  
 240/18، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  167
 . 96آل عمران:  168
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قدِس أفضل من الكعبة لما حوّل القبلة إلى الكعبة طعن اليهود في نبوّ 
َ
ته، وقال اليهود إنّ بيت الم

ضع قبل الكعبة، وهو أرض المحشر وقبلة جملة الأنبياء، وإذا كان  وأحق بالاستقبال، وذلك لأنهّ وُ 
، فأجاب الله تعالى بقوله: إن أوّل بيت وضع للناس  ل القبلة إلى الكعبة باطلًا كذلك كان تحوي

وجاء في تفسير 169هو الكعبة، وهي أفضل من بيت المقدس وأشرف وجعلها الله القبلة الأولى.
ابن كثير أيضًا أنّ الكعبة هي أوّل بيت وضع للناس، لمكان عبادتهم ونسكهم، يطوفون بها ويصلّون  

  170كفون عندها، وهي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام.إليها ويعت
وجعلها أوّل معبد لهم، وأوّل بيت  171وبحسب النسفي في تفسيره، وضع الله بيتًا للناس هو الكعبة

له   يقال  بيت  آدم  قبل  إبراهيم. وقيل: كان في موضعه  بناه  الطوفان، ثم  فانطمس في  آدم  بناه 
الملائكة، فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى الضراح يطوف به  

وهي أوّل بيت ظهر على 172السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات وهو لا يلائم ظاهر الَية 
وجاء في الحديث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله  173وجه الماء عند خلق السماء والأرض.

الأرض موضع البيت، ثم مدت منها الأرض، وإنّ أوّل جبل وضعه الله عز    لمعة منأوّل  إنّ  صلى الله عليه وسلم: " 
وجاء في حديث آخر عن أبي ذر 174وجل على وجه الأرض أبو قبيس، ثم مدت منه الجبال".

للناس، قال: "المسجد الحرام ثم بيت المقدس"  وضع  مسجد  أول  عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سأله عن  
 175مسجد". ةفثمَّ  ا، وحيثما أدركتك الصلاة فصلِّ فسئل كم بينهما؟ قال: أربعون عامً 
 

 155/8، مفاتح الغيب الرازي،   169
 77/2، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   170
 . 275/1، مدارك التنزيل وحقائق لتأويل النسفي،  171
، تحقيق: محمد عبد  التأويل   أنوار التنزيل وأسرارناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،   172

 . 29/2ه (،  ١٤١٨، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الرحمن المرعشلي، )ط
 275/1، مدارك التنزيل وحقائق لتأويل النسفي،  173

، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي،  الضعفاء الكبير أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي،     174 
 341/2،  940م(، رقم الحديث: 1984، بيروت: دار المكتبة العلمية، 1)ط

الجامع المسند الصحيح »خلاصة منتخبة مستوعبة لما صح من أحاديث كتب عصر  أبو علي الحارث بن علي الحسني،  175
الشاشي بمسند  وانتهاء  مالك،  بموطأ  ابتداء  )طالرواية  دمشق:  1،  البيان،  ،  دار  الحديث:  2017مكتبة  رقم  م، 
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ا( هو كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف  ورأى البيضاوي في تفسيره أنّ معنى كلمة )مباركً 
أنّ معنى "مبارك"   محمد القمي النيسابوريوجاء أيضًا في تفسير الحسن بن  176دونه وطاف حوله، 

ت مبارك لما يحصل لمن حجه واعتمره واعتكف عنده وطاف حوله  النمو والتزايد وكثرة الخير، والبي
 177من الثواب وتكفير الذنوب.

بالبركة وزيادة الخير لأنّ الطاعات وسائر العبادات تتضاعف ويزداد   صّ وهذا البيت أوّل بيت خُ 
وجاء في حديث السنن الكبرى حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  178ثوابها. 

 ا في الحج وأمّ 179صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".ألف  من  أفضل  يقول: "صلاة في مسجدي  
     180يفسُقْ رجَع كما ولَدَتْه أمُّه(.  ولَ يرفُثْ  فلم حجَّ  مَنعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ف

اليوم، والمكان الذي  وبيت الله هو القبلة لجميع المسلمين الذين يقيمون الصلاة خمس مرات في  
ون إليه. وبُني هذا البيت على يد النبي إبراهيم عليه السلام بأمر الله، وبعد الانتهاء دعا النبي  يحجّ 

هذا المكان وما حوله بالبركة: ﴿رَبَّنا إِنّيِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِي بِواد  غَيْرِ ذِي  على  الله   إبراهيم أن ينعم
أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ مِنَ الثَّمَراتِ  فاَجْعَلْ  بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ  زَرعْ  عِنْدَ  

 181لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾. 
والطّواف والصلاة والذبح  لعبادة الناس  أنّ الله أخبر بأنهّ أول بيت وضع  رى ابن كثير في تفسيره  يو 

والاعتكاف فيه هو الكعبة التي بنيت على يد النبي إبراهيم، وأوّل بيت وضع للناس مباركًا وهدى  
بيّ  آيات  وفيه  ومَ للعالمين،  إبراهيم  مقام  آمنا. نات  دخله كان  يمكن 182ن  السابقة  التفاسير  ومن 

له كنفًا   ينالها من يحضرها، فتغدو  البركة بمكة وفيها فضائل كثيرة دنيوية وأخروية  أنّ  الاستنتاج 
 

   29/2، أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاويالبيضاوي،  176
 214/2غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري،  177
 272/1، لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن  178
  . 109/4، 6386، رقم الحديث: السنن الكبرىالنسائي،  179
،  1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )طالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانالأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي،   180

 . 7/9، 3694م(، رقم الحديث: 1991بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 37إبراهيم:  181
 77/2، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   182
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 الطاعات وسائر العبادات تتضاعف ويزداد ثوابها.   وسكنًا وأنسًا، وفيها زيادة الخير لأنّ 
 المطلب الثاني: البركة في رحلة الإسراء والمعراج .2.6.2
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى  تبارك وتعالى: ﴿قال الله

 183﴾.الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَيَاتنَِا إنَِّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
كلمة )سبحان الذي أسرى بعبده( تنزيه الله نفسه عن كل  يقول السمعاني في تفسيره أنّ المراد من  

سرى  أوأسرى الله بعبده، أي  184سوء، وهذا تعظيم بوصف المبالغة، ووصفه بالبراءة من كل نقص.
ت هذه الَية على ثبوت الإسراء وهو سير النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الحرام بمكة بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ودلّ 
    185. بيت المقدس ليلًا  في إلى المسجد الأقصى

وكلمة )الذي باركنا حوله(، يعني بالماء والشجر، وباركنا حوله لأنه موضع الأنبياء ومهبط الملائكة  
الناس يوم القيامة،  وجاء في تفسير الماوردي أنّ في تأويل البركة قولين:  186والوحي، ومنه يحشر 

ح جعل  بمن  حوله  بارك  والثاني:  الأنهار،  ومجاري  بالثمار  حوله  بارك  الأنبياء الأوّل:  من  وله 
وفي تفسير القرطبي جمع بينهما فقال: باركنا أي بالثمار وبمجاري 187والصالحين ولهذا جعله مقدسًا، 

وعند أبي حيان )الذي باركنا  188الأنهار وبمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين وبهذا جعله مقدسًا. 
يرات الدينية، كالنبوة والشرائع  حوله( صفة مدح لإزالة اشتراط عارض، وبركته بما خُصَ به من الخ

والرسل الذين كانوا في ذلك القطر ونواحيه ونواديه والدنيوية من كثرة الأشجار والأنهار وطيب  
    189الأرض. 

من التفاسير السابقة يمكن الاستنتاج أنّ البركة المذكورة في رحلة الإسراء والمعراج هي بركة الماء  
 

 1الإسراء:  183
 212/3، القرآن تفسير السمعاني،  184
، بيروت: دار  1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي،   185

 .3887م(، ص1918الكتب العلمية، 
 214/3تفسير القرآن، السمعاني،  186
 227/3، النكت والعيون الماوردي،  187
 16/13،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  188
 10/7، البحر المحيط أبو حيان،  189
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م والأنبياء من حوله لأنه  النبي صلى الله عليه وسلم من والشجر  إسراء  وقد كان  الوحي.  ومهبط  الأنبياء  وضع 
 ، وقد رأى في هذه الرحلة من أعظم آيات الله. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلًا 

 ين إبراهيم ولوط عليهما السلامالمطلب الثالث: البركة في مكان هجرة النبي   .2.6.3
نَاهُ قال الله تبارك وتعالى: ﴿  190﴾. وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِينَ وَنَََّي ْ

جاء في تفسير المراغي: ذكر الله سبحانه وتعالى ما أكرم به إبراهيم من نَاته من النار. وهجرة 
إبراهيم هي أوّل هجرة في الأرض لأجل الدين، واستصحب إبراهيم معه لوطاً ابن أخيه لأنه آمن 

به إبراهيم، وأخرجه من بين قومه الكافرين ومن دار الشرك وفساد الاعتقاد مهاجراً إلى بما جاء  
بلاد الشام وهي الأرض المباركة، الأرض التي باركها بكثرة ما بعث فيها من الأنبياء الذين انتشرت  

وثمارها شرائعهم في أقاصي المعمورة، فهي أساس الخيرات الدينية والدنيوية لكثرة خصبها وأشجارها  
وأنهارها، وقد خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق ومعه لوط وسارة يلتمس الفرار بدينه والأمان  
على عبادة ربه حتى نزل حراّن فمكث بها، ثم خرج منها وجاء إلى مصر ثم رجع إلى الشام ونزل 

    191ا بالمؤتفكة وهي على مسيرة يوم وليلة منها. بفلسطين وترك لوطً 
للق لكثرة خصبها  ووفقًا  المباركة  الشام، وسميت بالأرض  أرض  المباركة  المراد بالأرض  فإنّ  رطبي، 

 192وثمارها وأنهارها، ولأنّها معادن الأنبياء. 
ورأى البيضاوي في تفسيره، أنها سميت بالأرض المباركة لأنّ أكثر الأنبياء بعثوا فيها، فانتشرت في 

وكلمة باركنا في تفسير 193الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. العالمين شرائعهم التي هي مبادي  
الزمخشري، بمعنى بارك الله فيها بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب وطيب عيش الغني والفقير  

     194وهي وفرة الخير والنفع.
ض  ر وأ  جر النبيين إبراهيم ولوط هو أرض الشام.اهومن التفاسير السابقة يمكن الاستنتاج أنّ مُ 

 
 71الأنبياء:  190
 53/17، تفسير المراغيالمراغي،   191
 230/14،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  192
 56/4، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  البيضاوي، 193
 . 683، صالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزمخشري،  194
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ا  الشام هي بلاد المؤمنين، وهي أرض مباركة، كثير خصبها وثمارها وأنهارها، وفيها بعث الله كثيرً 
 من الأنبياء. 

 المطلب الرابع: البركة على مكان حوار النبي موسى عليه السلام مع الل  .2.6.4
الْأَيْمنَِ في الْبُ قْعَةِ الْمُبَاركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ  قال الله تبارك وتعالى: ﴿

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   195﴾.أَنْ يَا مُوسَى إِنّيِ أَنَا اللََّّ
يقول ابن كثير في تفسيره: بين الله في هذه الَية قصة موسى عليه السلام الذي كان قد اشتاق  

فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه إلى بلاده مصر وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من  
 فجعل كلما من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلًا 

بعد   له على  فتعجب من ذلك ورأى ناراً تضيء  زَنده بمعنى أخرج ناره لا يضيء شيئًا،  أورى 
إلى النار التي أبصرها من جانب الطور  ا جاءالطريق، فلمّ  فذهب إليها، وذلك لأنه كان قد ضلّ 

  196ناداه ربه من جانب الوادي الأيمن أي عن يمين موسى في البقعة المباركة من ناحية الشجرة.
وقد خلق الله فيه علمًا يقينيًا بأنّ المتكلم هو الله، وأنّ ذلك الكلام كلامه، وقد جُعلت الشجرة 

وسميت بالمباركة لكثرة أشجارها وأنزالها، وكثرة  197مباركة لأنه تعالى كلم موسى هناك وبعثه نبيًا. 
وم والرسل  الأنبياء  وأيمنًا لأنه مكان  مباركًا  ولكنه سُمي  الوحي.مياهها وعشبها،  ويرى  198وضع 

الإمام البغوي أنّ الله جعل في جبل الطور بركة، لأنّ فيه دعا الله موسى وحاوره وفيه اتخذه نبيًا  
   199تها.وقد أقسم الله بذكر الطور في سورة التين، وفي هذا تظهر بلا شك عزّتها وخيريّ 

كان الذي وقع فيه الحوار  أنّ البركة تكون على الم  الاستنتاجومن الَيات المذكورة السابقة يمكن  
لأنّ الله كلف موسى عندها بالنبوة  وقد جعلت الشجرة مباركة  بين الله وموسى في جبل الطور،  

 وهو جبل بين مصر ومدين، وبين أفريقيا وآسيا. 

 
 30القصص:  195
 234/6، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   196
 54/20تفسير المراغي، المراغي،   197
 165/8 ، تأويلات أهل السنة  الماتريدي،  198
 206/6، معالَ التنزيل البغوي،  199
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 المطلب الخامس: البركة على أمة سبأ .2.6.5
نَ هُمْ وَبَيْنَ  قال الله تبارك وتعالى: ﴿ رْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَجَعَلْنَا بَ ي ْ الْقُرَى الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا قُ رًى ظاَهِرَةً وَقَدَّ

مًا آَمِنِينَ   200﴾.سِيروُا فِيهَا ليََاليَ وَأَياَّ
يذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره أنّ في هذه الَية تكملة الَية السابقة عليها بذكر نعمة  بعد 

خاء والبهجة وطيب الإقامة، وما هنا للحديث عن نعمة  ما تقدم ذكر فيه نعمة الر   نعمة، فإنّ 
الأمن وتيسير الأسفار وعمران البلاد. والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشام فكانوا إذا رجعوا  

سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم    -كقوافل للتجارة وبيع الطعام-من مأرب إلى البلاد الشامية  
فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلدًا أو داراً للاستراحة  مشارف الشام ثم بلاد الشام،  

فاستراحوا وتزودوا، ويحتمل أنّ سبأ أقاموا مباني يأوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم 
 201.ا بهم عند نزولهمً واستنبطوا فيها الَبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذً 

ن أنّ سبأ والشام أنعم الله على أهلها النعم الكثيرة وأصبحت بلادهم خصيبة  وجاء في تفسير الخاز 
الظاهرة هي قرى  النعم والمياه، والقرى  ذات بركة، وأنعم الله على سبأ بالتوسعة على أهلها في 
الشام، وظاهرة: أي متواصلة، تظهر الثانية من الأولى لقربها منها، قيل: وكان متجرهم من اليمن 

م فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام إلى الشا
أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأ إلى الشام وقدر الله سيرهم بين هذه  وكانت قراهم 
القرى فكان سيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف اليوم، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية 

ت مياه وأشجار، فكان ما بين اليمن والشام كله كذلك وكانوا يسيرون في أي وقت لا يخافون  ذا
 202عدوًا ولا جوعًا ولا عطشًا فبطروا النعمة.

وذكر ابن عطية الأندلسي في تفسيره أنّ الله في هذه الَية وصف حالهم قبل مجيء السيل وهي أنّ  
عمة الخاصة بهم، كان قد أصلح لهم البلاد المتصلة بهم  الله تعالى مع ما كان منحهم من الجنتين والن

ب القرى بعضها من بعض حتى كان المسافر من  ر فيها السير بأن قرّ وعمرها وجعلهم أربابها، وقدّ 
 

 18سبا:  200
 174/22، التحرير والتنويرتفسير ابن عاشور،  201
 446/3، لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن،   202
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مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويقيل في قرية أخرى، فلا يحتاج إلى حمل زاد، والمدن والقرى التي 
 203بورك فيها هي بلاد الشام.
يعني بين اليمن    جعل الله بينهم وبين القرى التي بارك فيها قرى ظاهرة وجاء في تفسير القرطبي:  

فيها: الشام والأردن وفلسطين. والبركة: قيل إنها كانت أربعة آلاف   بارك اللهوالشام، والقرى التي  
 204بكثرة العدد.   وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. ويحتمل أن يكون )باركنا فيها( 

ابن كثير أنّ كلمة بَاركنا معناها زيادة الخير، ذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة    رأى الإمامو 
والعيش الهنّي الرغيد، والبلاد الرخيّة، والأماكن الَمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض  

لا ماء، بل حيث مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إنّ مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد و 
 205وثمراً، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. نزل وجد ماءً 

ومما سبق نعرف، أن الله بارك لقوم سبأ الذين سكنوا باليمن، وأنه زاد بركتهم بأن جعل بينهم وبين 
نحهم الأمن والراحة، ونستفيد  الأرض المباركة في الشام قرى كثيرة تيسر لهم طريق السفر والتجارة وتم

 من الَية أن البركة كانت أيضا بخصب الأرض وقابليتها للزراعة والعطاء.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، تحقيق: عبد السلام عبد  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزمحمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،    و أب  203

 415/4ه(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشافي محمد، )ط
 298/17،  حكام القرآنالجامع لأالقرطبي،  204
 . 509/6، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   205
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 لفصل الثالث ا
 كما بينّها القرآن الكريم   التبركالوسطية في فهم  .3

الشيء راره وثبوت الخير الإلهي في  مبيّن الباحث فيما سبق أنّ البركة هي كثرة الخير وزيادته واست
 فيهقيل لكل ما    ،الله يُحصَى ولا يُحصر  جهة  ومن  ،ولماّ كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحس

الدينية وقد    البركةهو مبارك وفيه بركة. والشيء الذي يبارك فيه قد يكون فيه    : غير محسوسة  زيادةٌ 
أنّ البركة والرزق  . ولا شكّ  والدنيوية معًابركة الدينية  البركة الدنيوية، وقد يكون فيه  اليكون فيه  

سبحانه. كما قال تعالى:    عطاؤه والنصر والعافية كلها من الله تعالى. ولا تطلب البركة إلا منه فهي  
البركة    منه  وتعالى  تبارك   هوقد بين أنّ 206.﴾الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ بيَِدِهِ  الَّذِي  تبَارَكَ  ﴿

وتعاظم عن صفات المخلوقين   س وتعالىم وتقدّ أنّ جميع البركات منه وحده، وتبارك أي تعظّ   والمعنى
وهو قدير على الإنعام والانتقام والرفع والوضع والإعطاء   ،في كل شيء بيده الملك والتصرفُ   نْ مَ 

وضيح كلا  تلابد من  ف،  التبرك  موضوع ويقع اليوم كثير من المسلمين في الإفراط والتفريط في    . والمنع
 ين ليتميز طريق الوسط بينهما: بالجان

 
 المبحث الأوّل: الإفراط في طلب البركة.   .3.1

ف مفهوم الإفراط  قبل الدخول إلى هذا الموضوع عن الإفراط في طلب البركة أراد الباحث أن يعرّ 
 لتبرك أو طلب البركة في اللغة والاصطلاح. في ا

 المطلب الأوّل: مفهوم الإفراط   .3.1.1
من الفاء والراء والطاء أصل صحيح يدلّ على إزالة   (طَ رَ . و)ف َ لإفراط لغة: التقدم ومجاوزة الحدّ ا

 207. شيء عن مكانه وتنحيته عنه

 
 1الملك:  206
زكريا،  الح  وأب 207 بن  فارس  بن  أحمد  اللغة سن  مقايس  الفكر  معجم  دار  )بيروت:  هارون،  السلام محمد  عبد  تحقيق:   ،

 490/4م(، 1979
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وهذا هو القياس    ،أي لا تجاوز القدر  طَ إذا تجاوز الحدّ في الأمر. ويقولون إيّاك والفرَ   :يقال أفرط
  208. لأنهّ إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن جهته

 209.وقال الجوهري في الصحاح، الإفراط: أفرط في الأمر أي جاوز فيه الحدّ 
وقال ابن منظور، والإفراط: الإعجال والتقدّم، وأفرط في الأمر أي أسرف وتقدم. والفرط: الأمر 

   210.يفرط فيه وقيل هو الإعجال وقيل الندم
ورأى  211نَخافُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَيْنا أوَْ أنَْ يطَْغى﴾ إِنَّنا  وجاء في القرآن الكريم، وقوله تعالى: ﴿قاَلا رَبَّنا  

در وأفرط:  االقرطبي في تفسيره أنّ يفرط بمعنى يعجل، وقيل نخاف أن يفرط علينا منه أمر أي يب
أي بدر. ومنه الفارط في الماء أي الذي   أمرٌ أسرف. ومعناه يعجل ويبادر بعقوبتنا يقال فرط مني 

 212.يتقدم القوم إلى الماء وهو المتقدم فيه
في قولك  الإفراط هو الإسراف والاشتطاط والتعدّي، يقال منه: أفرطتَ  :وجاء في تفسير الطبري

طت في هذا الأمر حتى فات إذا توانى  إذا أسرف فيه وتعدّى. وأما التفريط فإنه التواني، يقال: فرّ 
 213. فيه

الإفراط بمعنى الإعجال بالعقوبة، ومنه الفارط يقال فرط عليه أي عجل جاء في تفسير النسفي: و 
 214. وهو يجاوز الحدّ 

لنا   مما سبق الإفراط  يتضح  المطلوب وهو عكس  تجاوز    هو  أنّ معنى  القدر  والتقدم عن  الحد، 
كلا  رأى الباحث أنّ   منهما يصدق عليه تجاوز الحدّ. و كلًا   التفريط. وتعريف الغلوّ والإفراط أنّ 

 
 490/4، المرجع السابق 208
،  1، تحقيق: دكتور محمد تامر أنس الشامي )طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية نصر إسماعيل بن حماّد الجوهري،    وأب 209

  883/1م(،  2009القاهرة: دار الحديث، 
  369/7، لسان العربابن منظور،   210
 45طه:  211
 66/14، الجامع لأحكام القرطبي،  212
 76/16، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري،  213
 . 366/2، مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي،  214
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فليس من   الإفراط  أو  الغلوّ  استحقّ وصف  أمر  الوسطية، فكل  والإفراط خروج عن  الغلوّ  من 
 الوسطية في شيء.  

 المطلب الثاني: مفهوم "التبرك أو طلب البركة"   .3.1.2
 . البركة، والتبركّ بالشيء: طلب البركة بواسطتهطلب ا هو  مصدر من تبركّ يتبركّ تبركً  التّبرُّك:

من المعاني والأعيان أي من الصفات   كٌ : التماس البركة وطلبها فيما يعتقد أنه مبارَ والتبرك اصطلاحًا
  215.والذوات 

بيَِدِكَ الخَْيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء  البركة أو الخير كلها بيد الله وحده، بقال تعالى: ﴿  نقول:  بداية
وبناءً على 218. وقال أيضًا: "البركة من الله"217،يدََيْكَ" في كُلُّه والخيرُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "  216قَدِيرٌ﴾
: الأوّل: أنّ البركة لا تُطلب إلا من الله وحده، والثاني: أنها لا ترجى  أمرين هناك  نعرف أن  هذا،  

 ا وبطريقة لا تخالف الشريعة.  إلا فيما جعله الله مباركً 
 عز وجل بعض خلقه بما شاء من ولا شك أنّ الخير والبركة بيد الله عز وجل، وقد اختص الله

الفضل والبركة. وأصل البركة هي الثبوت واللزوم وتطلق على النماء والزيادة، والتبريك هو الدعاء  
له بالبركة، ويقال بارك الله الشيء وبارك فيه أو بارك عليه أي وضع فيه    يقال برك عليه أي دعا

 .  219البركة
وجل، ولا تسند إلا إليه،، فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن المعنى   لا يوصف بها إلا الله عز  (تبارك)و

وتبارك سبحانه وتعالى: دوام جوده، وكثرة خيره   عز وجل. صفة لا تنبغي إلا للهالوهذه    ،عَظمَُ 
  . ومجده وعلوّهِ، وعظمته وتقدسه، ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه

 
صقر،   215 محمد  والسنة  شحاتة  الكريم  القرآن  من  بأدلتها  للخطب  موضوعات  المواعظ  أدلة  إلى  الواعظ  دليل 

 . 338/2،الصحيحة
 26آل عمران:  216
،  1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )طان في تقريب صحيح ابن حبانالإحسالأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي،   217

 70/5، 1772(، رقم الحديث: 1988بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 476/14، 6538صحيح ابن حبان، رقم الحديث:   218
، الرياض: مطبعة  1، )طنور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّةسعيد بن علي بن وهف القحطاني،   219

 . 274م(، ص199سفير، 
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واليمن: البركة وقد يمن فلان على قومه فهو ميمون إذا    . قال ابن منظور: تبركت به أي تيمنت به
 220. صار مباركا عليهم، وتيمنت به: تبركت

والتبرك هو طلب البركة، والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة البروك أو من كلمة البركة  
يدل    ، على ملازمته وثبوته في ذلك المكان، والبركة هي مجتمع الماء  لُّ يدُ فأما البروك وبروك البعير  

  الماء المبارك  ه أصل   221. على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته في هذا الموضع
الحَْصِيدِ﴾مِنَ  وَنَ زَّلْنا  تعالى: ﴿ أي المجتمِع، قال   بهِِ جَنَّات  وَحَبَّ  فأَنَْ بَ تْنا  مُباركَاً  مَاءً   222السَّماءِ 

اته ولزومه، فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب بالشيء وثفي  الخير ويكون إذن معنى البركة كثرة
 لزومه. و ثباته 

جها بأنّ التبرك هنا يراد به طلب البركة، والتبرك بالشيء أن تطلب البركة بواسطته  ويمكن استنتا
وهذا التبرك أيضًا المرجع فيه إلى الشرع، والشيء الذي يتبرك به لا يعلم إلا من جهة الشرع والشرع 

 وأنّ هذا الشيء لا يتبرك به.  ، أنّ هذا الشيء يتبرك بهإلى معرفة  أرشدنا هو الذي 
 لثالث: موقع الإفراط في طلب البركةالمطلب ا .3.1.3

   وهو يأتي من وجهين:طلب البركة،  في الإفراط قد يقع إنّ 
أحدهما: التبرك بما لَ يرد الدليل الشرعي على بركته، لأنّ البركة من الله تعالى فالله هو الذي يبارك  

ل فيها لا يكون إلا  والمخلوق هو المبارك فيه، لذا فإنّ معرفة أنواع المخلوقات التي بارك عز وج
 بنص شرعي من الكتاب والسنة.  

بصورة غير مشروعة كمن يتمسح بأستار الكعبة أو    ، والَخر: التماس البركة من الشيء المبارك فيه
مقام إبراهيم، أو أعمدة المسجد الحرام أو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يمسح جسده اعتقادًا منه أن البركة  

  حدث هجرته أو    ةأو ليل   ، تنتقل إليه بهذا التمسح. أو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالتبرك بقبره
ه دليل شرعي مما يوقع الإنسان في الشرك أو البدعة أو تاريخي في حياته، فكل ذلك ليس علي

 
    396/10، لسان العرب ابن المنظور،   220
 397/10، المصدر السابق  221
 9ق:  222
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ومن هنا كان التبرك أو طلب البركة أيضًا له نوعان: التبرك المشروع والتبرك الممنوع  223المعصية.
 وسيوضح الباحث ذلك فيما يلي: 

 المطلب الرابع: التبرك المشروع   .3.1.4
السابق عرض مجملٌ  المبحث  بيعن    تقدم في  المباركة مع  المطلب الأمور  ان وجوه بركتها. وهذا 

 سيختص ببيان الأمور التي يشرع التبرك بها، وطريقته بالتفصيل، وبيان الأدلة.  
البركة منه وفي  التماس  تبارك وتعالى  فيما أذن الله  البركة  المسلم  يلتمس  والتبرك المشروع هو أن 

دود الشرع يعني لا يتجاوز  حدود المأذون فيه. ويكون التماس البركة من الشيء المأذون فيه في ح
  224.حدود الشرع

وحدد الباحث التبرك المشروع بخمسة أنواع: النوع الأول: المبارك من الأقوال والأفعال والهيئات.  
الخامس: و منة.  ز الرابع: المبارك من الأو الثالث: المباركة من الأمكنة.  و الثاني المبارك من الأشخاص.  و 

 التبرك يسوغ به.   ل ما جاء في الشرع أنّ المبارك من المطعومات. وهذ مجم
 النوع الأول: المبارك من الأقوال والأفعال والهيئات 

 أوّلا: من الأقوال  
 القرآن الكريم  .1

القرآن الكريم مبارك: أي كثير البركات والخيرات لأنّ فيه خير الدنيا والَخرة، وطلب البركة من 
فبركة 225.فيه على الوجه الذي يرضي الله عز وجلالقرآن يكون بتلاوته حق تلاوته والعمل بما  

حَرْفاً  قَ رأََ  مَنْ   القرآن الكريم أنّ من قرأ حرفاً منه كان له عشر حسنات كما جاء في الحديث: "
لِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ اللََِّّ فَ لَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالَحسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ، لَا أقَُولُ الَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَ كِتَابِ  مِنْ  

 226. حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ" 

 
 485، ص البركة في القرآن الكريمالزعاقي،  223
 39، صالتبرك أنواعه وأحكامه ناصر الجديع،  224
 . 273صنور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، سعيد القحطاني،  225
 175/5، 2910، رقم الحديث: سنن الترمذي  226
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ومن بركة القرآن الكريم أيضًا أنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، كما جاء في الحديث الذي  
رواه مسلم، حدثنا معاوية يعني ابن سلام، عن زيد، أنه سمع أبا سلام، يقول: حدثني أبو أمامة  

لِأَصْحَابِهِ،  شَفِيعًا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ يَأْتي  فإَِنَّهُ  الْقُرْآنَ  اقْ رَءُوا  يقول: "   صلى الله عليه وسلمالباهلي، قال: سمعت رسول الله 
مَُا غَمَ  الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ يَ وْمَ  تَأتْيَِانِ  مَُا  فإَِنهَّ عِمْراَنَ،  آلِ  وَسُورَةَ  الْبَ قَرَةَ  الزَّهْراَوَيْنِ  مَُا  اقْ رَءُوا  أوَْ كَأَنهَّ امَتَانِ، 

، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْ رَءُوا سُورَةَ الْبَ قَرَةِ،  غَيَ  مَُا فِرْقاَنِ مِنْ طَيْر  صَوَافَّ فإَِنَّ أَخْذَهَا  ايَ تَانِ، أوَْ كَأَنهَّ
 227.السَّحَرَةُ"بَ ركََةٌ، وَتَ ركَْهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلََةُ. قاَلَ مُعَاوِيةَُ: بَ لَغَنِي أَنَّ الْبَطلََةَ: 

فإَِمَّا يَأتْيَِ نَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ  : ﴿تعالى  ومن بركة القرآن الكريم أنه هدى ورحمة كما قال
يشقى أو  الدنيا في يضل أن من القرآن   عَ تابِ الله  أجار  وقال ابن عباس:  228فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ 

قال: لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في   ،ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقىالَخرة،  في  
 229.الَخرة

ومن بركة القرآن الكريم أنه سبب في الشفاء، وهو شفاء لأمراض القلوب من الشهوات، وشفاء  
ال تعالى: ﴿وَنُ نَ زّلُِ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمةٌَ للِْمُؤْمِنِيَن وَلَا للأبدان من الأسقام والأمراض، ق

فمن أراد أن يفتح الله عز وجل عليه ويطهّر قلبه من آثار الذنوب 230يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَسَاراً﴾ 
قلوبنا لما شبعَت من طهرت  لو  والمعاصي فعليه بكتاب الله. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: " 

ويكون القرآن هنا فيه شفاء لأمراض القلوب، وفيه أيضًا شفاء لأمراض 231. كلام الله عز وجل"
ذات، وآية الكرسي، وسورة البقرة كل ذلك فيه شفاء. وقال رسول  الأبدان، فالفاتحة شفاء والمعوِّ 

 232. البقرةِ" سورةُ  لا يدخلُ بيتًا يقُرأُ فيهفي بيوتِكم، فإنَّ الشيطانَ   البقرةِ  سورةَ  صلى الله عليه وسلم: "اقرؤواالله 
 

 . 553/1، 804، رقم الحديث: صحيح مسلم 227
 123طه:  228
 463/3ه(، 1414، بيروت: دار الكلم الطيب، 1، )ط، فتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 229
 82الإسراء:  230
،  3، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )ط مجموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،   231

 216/11م(، 2005العربية السعودية: 
الرياض:    - ،  1، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )ط المعجم الكبيرسليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني،   232

 129/9، ٨٦٤٣م(، رقم الحديث:  1994دار الصميعي، 



57 
 

وأرشد صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قراءة آية الكرسي لأنها أعظم آية في القرآن، عن عبد الله بن عباس قال:  
وكذلك من 233الكرسي"آية  فيها  آية  وأعظم  القرآن البقرة،   صلى الله عليه وسلم: "أفضل سورة فيقال رسول الله  

من  يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قرآ آية الكرسي دُبُ رَ كل صلاة لَ  
الموت" كل  دبر  الكرسي  آية  قرأ   إلا  الجنة  دخول  من  يمنعه  لَ  مكتوبة  شفاء  234صلاة  والقرآن 

  يقن أنّ تلأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وهذ لمن أيقن بالقرآن ومن تداوى بالقرآن وهو علم و 
 شفاء.   فيه

 بارك وتعالى كتابه الكريم بأنه مبارك في أربعة مواضع، وهي:    وقد وصف الله ت
تعالى: ﴿ الْألَْبَابِ﴾قوله  أوُلُو  وَليَِ تَذكََّرَ  آَيَاتهِِ  ب َّرُوا  ليَِدَّ مُبَارَكٌ  إلِيَْكَ  أنَْ زلَْنَاهُ  الإنسان  235كِتَابٌ  فإنّ 

 بالقراءة والتدبر يحصل له من البركات الشيء الكثير.  
 .236وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذكِْرٌ مُبَارَكٌ أنَْ زلَْنَاهُ أفَأَنَْ تُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾

فاتباعه سبب لكثير  237وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ﴾
 .من الرحمة في الدنيا والَخرة 

تعالى: ﴿ حَوْلَهاَ  وقوله  وَمَنْ  الْقُرَى  أمَُّ  وَلتُِ نْذِرَ  يدََيْهِ  بَيْنَ  الَّذِي  مُصَدِّقُ  مُبَارَكٌ  أنَْ زلَْنَاهُ  وَهَذَا كِتَابٌ 
 .238مْ يُحَافِظُونَ﴾وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالََْخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتهِِ 

الخازن في تفسيره )لباب التأويل في معاني التنزيل( كلمة مبارك بمعنى كثير الخير والبركة دائم    قال
النفع، يبشر المؤمنين بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية، وأصل البركة هي النماء والزيادة  

 .   239وثبوت الخير
 

،  5، تحقيق: بكري حياني، )طكنز العمال في سنن الأقوال والأفعالعلاء الدين علي بن حسام الدين البرهانفوري،   233
 561/1، 2523م(، رقم الحديث: 1981مؤسسة الرسالة، 

 114/8، 7532، رقم الحديث: المعجم الكبير ، الطبراني  234
 29ص:  235
 50الأنبياء:  236
 155الأنعام:  237
 92الأنعام:  238
 135/2، لباب التأويل في معاني التنزيل تفسير الخازن،   239
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الخير  عاشور في  ابن  وقال   البركة وهي  فيه  المنبثة  المبارك بمعنى:  والتنوير( كلمة  )التحرير  تفسيره 
الكثير، وكل آيات القرآن مبارك فيها لأنها إمّا مرشدة إلى خير، وإمّا صارفة عن شرّ وفساد وذلك  

 . 240م من ذلك ظسبب الخير في العاجل والَجل ولا بركة أع
: كثير البركات والخيرات، فهذا القرآن  كلمة المبارك بمعنىوجاء في تفسير الشنقيطي )العذب النمير(  

كله بركات وخيرات لأنّ الله قال إنه مبارك. والمبارك هو كثير البركات لأنّ فيه خير الدنيا والَخرة  
يعتقد الإنسان عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه فيكون على 

 .241ا والَخرةأكمل حال في الدني
و   والحاصل: مبارك  القرآن هو كتاب  دينية ودنيوية. وهذه  له  أنّ  فضائل عديدة، وخيرات كثيرة 

 الفضائل والمنافع والخيرات هي من علامة بركته.  
 ذكر الل عز وجل   .2

ولقوله 242مُبَارَكٌ﴾وَهَذَا ذكِْرٌ  وذكر الله تبارك وتعالى أعظم ما تلتمس منه البركة، لقوله تعالى: ﴿
فإذن، هذه الأدلة تدل على  243. طعامِكُم، واذكْروا اسْمَ الله؛ يبارَكْ لكُم فيهِ"على  اجْتَمِعوا  صلى الله عليه وسلم: " 

أنّ ذكر الله هو من أعظم ما تلتمس منه البركة، وكذلك له فضائل كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: "من قال  
مَن  و 244.ياه، وإن كانت مثل زبد البحر"خطاعنه  حطت  مرة،  مئة  يوم  في  وبحمده  الله  سبحان  

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة  إلا  إله  لا  قال:  
ا  وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزً   ،مرة، كانت له عدل عشر رقاب 

فضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من من الشيطان، يومه ذلك حتى يمسي، ولَ يأت أحد بأ
 

 251/23، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  240
 504/1، التفسيرالعذب النمير من مجالس الشنقيطي في تفسير الشنقيطي،  241
 50الأنبياء:  242
عارف للنشْر والتوزيْع،  1، )طصحيح الترغْيب والترهْيبالألباني،   243

َ
،  ٢١٢٨م(، رقم الحديث:  2000، الرياض: مكتَبة الم

499/2 
، خلاصة منتخبة مستوعبة لما صح من أحاديث كتب عصر  الجامع المسند الصحيحأبو علي الحارث بن علي الحسني،   244

اب الشاشي، )طالرواية  وانتهاء بمسند  مالك،  بموطأ  البيان،  1تداء  دار  الحديث:  2017، دمشق: مكتبة  م(، رقم 
٣٦٥٥ ،353/4 
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بركة الذكر  و وكل هذا يدل على فضل الذكر، وعلى فضل تلاوة القرآن وأنّ فيه بركة.  245.ذلك 
 بركة عمل.  

وذكِر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان 
فالقلب أفضل، لأنّ ذكر القلب يثمر المعرفة، ويثير المحبة والحياء  حدهما  أجميعًا، فإن اقتصر على  

 246.الْقُلُوبُ﴾تَطْمَئِنُّ  اللََِّّ  بِذكِْرِ  أَلَا  ويبعث على المخافة، ويدعو إلى المراقبة. كما قال تعالى: ﴿ 
ذين آمنوا  وقال الماتريدي في تفسيره: أخبر اللََّّ تعالى أنّ قلوب المؤمنين تفرح، وتستبشر قلوب ال

بالحياة   الفرح  الكفرة  في  ذكر  لأنه  آمنوا؛  الذين  قلوب  وتفرح  تستبشر  اللََّّ  بذكر  ألا  اللََّّ  بذكر 
   247. الدنيا

والتبرك بذكر الله يكون ذلك على الوجه المشروع، وهو طلب البركة من الله عزّ وجل بذكر القلب 
المشروع،    ،واللسان الوجه  والسنة على  بالقرآن  وقوة من  و والعمل  القلب  اطمئنان  ذلك  بركات 

الدنيا والَخرة، ومغفرة الذنوب ونزول  الطاعة، والشفاء من الَفات، والسعادة في  القلب على 
    248.السكينة

 ثانيا: من الأفعال
 التبرك بطلب العلم  .1

طلب العلم بركته أنه سبب للرفعة في الدنيا والَخرة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم كما جاء  
  249فريضة على كل مسلم"العلم  طلب  الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في  

ه عليه  رَ الله عليه بهذا الطلب ويسَّ   ن ترك طلب العلم وقد منّ لمفطلب العلم كله بركة، والخسارة  
وكل البركة مع طلب العلم في الحال والترحال حسّيًا ومعنويًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنّ طالب العلم يستغفر 

 
 209/1، 20رقم الحديث:  الموطأ، مالك بن أنس،  245
 28الرعد:  246
 338/6 تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(، أبو منصور الماتريدي،  247
 274ص  الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، نور الهدى وظلماتالقحطاني،  سعيد 248
 81/1، 224، رقم الحديث: سنن ابن ماجه ابن ماجة،  249
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وحتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم والنمل في 250،له كل شيء، حتى الحيتان في البحر"
    251.ة يفهذه بركة معنو  ،الجحر أيضًا تستغفر لطالب العلم

أتيت   تحفّه، وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال:أنّ الملائكة  العلم  طالب  ركة  ومن ب
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برُد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. 

الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضًا  تحفه  العلم  طالب  إنّ  فقال: "مرحبًا بطالب العلم،  
ه  فّ تح  :منها  ،اوفي مجلس طلب العلم بركة أيضً 252. يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب"حتى

الر  فيه  السكينةتة، و حم الملائكة، وتنزل  مجالس ن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: " فع  . غشاه 
  253عرشه." على  الله  ويذكرهم  الرحمة،  وتغشاهم  الملائكة،  بهم    وتحفّ السكينة،  عليهم  تنزل  الذكر  

ومن بركة طلب العلم أيضًا أنّ الملائكة دائمًا تحف طالب العلم، وتضع أجنحتها رضًا بما يفعل 
 فهنيئا لطالب العلم البركة الحسية والمعنوية.  

عن أذهان كثير من الناس    ابتوغركة طالب العلم، وكثير من الناس يفوتون هذه البركة،  ب فهذه  
 طريق طلب العلم.  بسلوكوما فاز بها إلا من حباه الله 

 التبرك بصلاة الجماعة في المسجد  .2
أداء صلاة الجماعة في المسجد سبب في مضاعفة الحسنات، كما جاء في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم  

ماعة في الجوالصلاة  254.ا وعشرين"الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعً في  الرجل  صلاة  قال:"
في  و لجماعة لاحظ بالحس بركة في أوقاته،  اعلى    حافظبركة في العمر، وبركة في الأوقات، ومن  

ما  الناس  يعلم  لو  ثلاث    :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،قالرضي الله عنه    عن أبي هريرةفعمره وفي عمله.  
 

   727/1، 3915، رقم الحديث: الجميع الصغير وزيادته الألباني،  250
الغفار،   251 عبد  حسن  الجاهلية محمد  أهل  الله  رسول  فيها  خالف  الشبكة  مسائل  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  )دروس   ،

 9/14الإسلامية(، 
 139/1، 71، رقم الحديث: صحيح الترغيب واَلترهيبالألباني،   252
،  1، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، )ط التنوير شرحْ الجامع الصغّير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،   253

 546/9، ٨١٥٠رقم الحديث: م(، 2011الرياض: مكتبة دار السلام، 
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء  صحيح مسلمأبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،   254

 451/1، 650ه(، رقم الحديث: 1431التراث العربي، 
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قي: التأذين بالصلاة، والتهجير والبركة الخير  من  فيهن ما  على  ا حرصً لسهمة إلا أخذن ما  فيهن 
  255.فوفصبالجماعات، والصلاة في أوّل ال

المشي إلى الأعمال الصالحة سبب لحصول الأجر، كمثل السفر لزيارة الإخوة في الله سبب    وأيضا
لسين والمتجا  لمحبة الله عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ 

والسفر ونقل الأقدام لصلة الأرحام وبرّ الوالدين والإصلاح   256،والمتباذلين فّي"،  والمتزاورين في  ،في
 بين المسلمين، كل هذه أفعال ينال بها العبد البركة من جهة الأجر وحصول الثواب. 

 الهيئات ثالثا: من
 الاجتماع على الطعام  .1

أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه، قالوا يا    ىلحصول البركة، فقد أت  والاجتماع على الطعام سببٌ 
وقعد على جنب، وهذا ما    اخذ طبقَ أ  رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تفترقون. كلٌّ 

صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا نأكل   قيل لرسول الله.  هوقعد على جنب ويأكل وحد  ايحصل، وأخذ طبقً 
طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا: نتفرق، قال: "اجتمعوا على طعامكم  ى  عل تجتمعون  ولا نشبع، قال: "

 257. واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه"
النبي يقول صلى الله عليه وسلم: " والسنّ  الطعام، فكلوا من  وسط  تنزل  البركة  ة كما تقدم أن تأكل مما أمامك، 

تأكل ، ولا أن تأكل مما أمامك  اجتمعت في طعاموبين أنه إذا 258حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه"
فعلٌ تجد القليل من المسلمين    النبوّة  ومن آداب  من وسط الطعام لكيلا تزول البركة عن هذا الطعام،

صحن الإناء  و الأصابع    تلعقعندما أمر أصحابه بلعق الأصابع والصحفة يعني أن    وهو  ،من يفعله

 
 372/1، 2528رقم الحديث: الجميع الصغير وزيادته، الألباني،  255
 1390/5، ٣٥٠٧، رقم الحديث: لموطأمالك بن أنس، ا 256
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مكم البركة. وفي رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم لا  بعد الفراغ من الأكل، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعا
 259. يمسح يده بالمنديل حتي يلعق أصابعه
 النوع الثاني: المبارك من الأشخاص 

 أوّلا: التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وآثاره
وَمَا أرَْسَلْنَاكَ ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة، وبعثته ونبوته ورسالته رحمة للعالمين، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿

بعث محمدًا إلاّ رحمة للعالمين    الله ما إنّ    : الَية   شأنوقال السمرقندي في  260رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن﴾إِلاَّ  
وهو نعمة وسعادة في الدنيا والَخرة، وكذلك نعمة للجن والإنس، ولجميع الخلق لأنّ الناس كانوا  
ثلاثة أصناف مؤمن، وكافر، ومنافق، وكان رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة ورحمة للمنافقين  

دعو  يوأخرج الناس من الظلمات إلى النور و  261.حيث أمنوا القتل، ورحمة للكافرين بتأخير العذاب 
بِالْهدُى وَدِينِ  رَسُولَهُ  أرَْسَلَ الَّذِي هُوَ  نهى عن كل شر، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يإلى كل خير و 

الْمُشْركُِونَ﴾ وَلَوْ كَرهَِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ    . ائثم عليهم الخبلهم الطيبات وحرّ   وأحلّ 262الحَْقِّ 
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرّمُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ قال تعالى: ﴿   263﴾ يَأْمُرهُُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

فكل سعادة في الدنيا والَخرة ينالها العبد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ 
لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهتَْ  لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حمُِّ اَ عَلَيْهِ مَا حمُِّ دُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنمَّ

فجعل الله عز وجل الهداية معلقة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذاته صلى الله عليه وسلم 264، إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن﴾
بالهاجرة  في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم    وورد.  مبارك

البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، قال شعبة وزاد فيه  إلى 
 

، القاهرة: جمهورية مصر  2، تحقيق: مختار إبراهيم الهائج، )طجمع الجوامع المعروف ب الجامع الكبير جلال الدين السيوطي،   259
 440/1م(، 2005عربية، ال
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يديه  فجعلوا يأخذون  الناس  وقام  المرأة،  ورائها  يمر من  قال: كان  أبي جحيفة،  أبيه    عون، عن 
فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب  

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه يتبركون به في حياته، بشعره وريقه 265. رائحة من المسك"
 266.وثيابه، وفضلة طعامه ومائه ووضوئه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما اتصل بجسده

وكذلك بعد وفاته كان الصحابة يتبركون بآثاره، فمن ذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها   
كان عندها جبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيها المرضى يستشفون فيأتون لها بالإناء فيه الماء، فتأتي  

ون هذا  رضي الله عنها بهذه الجبة، جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعها في هذه الماء وتعصرها، ثم يأخذ
الماء يتبركون به يطلبون الشفاء، فيشفيهم الله عز وجل ببركة هذه الجبة التي كان يلبسها رسول الله  

وأيضًا أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، كان عندها شعرات من شعر    267.  صلى الله عليه وسلم
إذا    رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وضعتها في جلجل من فضة الجلجل )الإناء الصغير( فكان الإنسان

اشتكى من العين أو أصابه شيء جاء بإناء فطبع هذه الشعرات أو طبع ماء في هذا الجلجل  
فهذا من بركة ذاتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 268.الذي فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذه المريض فيشفى

نبي  آثاره صلى الله عليه وسلم البركة، وما يرجى به الخير والنفع في الدنيا والَخرة، وأجاز الوقد جعل الله تعالى في  
لأنه من الأخذ بالأسباب    -والعياذ بالله    -صلى الله عليه وسلم التماس البركة في آثاره، وليس ذلك من الشرك  

  الشرعية، ولأنّ الذي أجازه هو الذي حارب الشرك ومنع كل الطرق المؤدية إليه. 
 ثانيا: التبرك بمجالسة الصالحين   

والتقوى   الإيمان  أهل  الصالحين  أنّ مجالسة  فيه  والنفع  مما لاريب  والبركة  فيها من الخير  والطاعة 
ومن أجلّ صفات العلماء الصالحين تعليم غيرهم، لذا من جالسهم واجتمع بهم    والشيء العظيم.

مُْ بِالْغَدَاةِ  ق الله قال تعالى: ﴿يسيحصل على العلم النافع بتوف وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَّ
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أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللون    :ابن كثير في تفسيره  قال  269،نَ وَجْهَهُ﴾وَالْعَشِيِّ يرُيِدُو 
ويحمدون ويسبحون ويذكرون، ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو  

 270. ءأقويا أو ضعفا
العلماء والصالحين انتفع ب  حِ صَ   نْ وأما بركة الصالحين فمن جهة الانتفاع بعلومهم وصحبتهم، مَ 

انتفع بعلم العلماء لا أنه يتبرك بالعلماء ويتمسح بهم، وبركة أهل العلم أن تستفيد من    ، أي بهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الجليس الصالح  271. علمهم، وبركة صحبة الصالحين أنك تستفيد منهم

لمسك إمّا أن يحذيك وإمّا  والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكبير، والجليس الصالح كحامل ا
أو يعطيك   ،إمّا يحذيك فعند العطار  إذا ذهبت    أيوإما أن تجد منه ريًحا طيبًا،    ،أن تبتاع منه

طيبة رائحة  طيبة"   ، فتشم  ريحا  منه  تشم  أن  وإما  طيبا،  فتأخذ  تشتري  صحبتَ 272. وإما    وإذا 
الانتفاع بالعلماء. والانتفاع بالعلماء  ومعنى  هذا معنى صحبة الصالحين  ف   .الصالحين لن تخسر شيئًا
   273.وتكون صحبتهم سببا في استقامتك  ،همتالانتفاع بعلومهم وصحب

 النوع الثالث: المبارك من الأمكنة 
الله سبحانه وتعالى اختصّ بعض الأماكن فأعلى منزلتها، ورفع قدرها، وجعلها شريفة ورفيعة    إنّ 

إليها. فالبركة    ىمكنة جعل الله عز وجل البركة فيها لمن أتوعالية المكانة، مقدسة ومطهرة، وهناك أ
 منها:   ،هناك الأمكنة المباركة ،كما ذكرنا. و يان هذه الأماكن هي بركة عملإتالتي تنال من 

﴿الأول تعالى:  وقوله  الحرام،  المسجد  وَهُدًى  :  مُبَاركًَا  ببَِكَّةَ  للََّذِي  للِنَّاسِ  وُضِعَ  بَ يْت   أوََّلَ  إِنَّ 
من معانيها أنّ هذه البقاع المقدسة والمطهرة هي مواضع تتجلى و   ،البركةمعنى  وهذا  274. لْعَالَمِيَن﴾لِ 

فيها أنوار هداية الله عز وجل للعباد، وأن الله عز وجل يضيف على هذه البقاع من المزايا والخصائص  
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 ضاعفَ تَ والخصال ما لا يتحقق في غيرها من الأماكن والبقاع. ومن فضيلة البركة في هذا المسجد  
ألف صلاة فيما  من  أفضل  الحرام  المسجد  في  صلاة  كما جاء في الحديث: "،  ةفيه الأعمال الصالح
 275. سواه من المساجد"

سَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أوََّلِ يَ وْم  : المسجد النبوي، قال تعالى: ﴿والثاني لَا تَ قُمْ فِيهِ أبَدًَا لَمَسْجِدٌ أُسِّ
ريِنَ﴾أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ، فِيهِ   ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّ وجاء في تفسير البغوي 276.رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا وَاللََّّ

الرسول صلى الله عليه وسلم،  المقصود من هذا المسجد في هذه الَية المدينة مسجد  سجد الموهو   هو مسجد 
وجمع    ،وإخلاص العبادة لله  ىووضع أساسه على التقو   ،وبُني هذا المسجد منذ أوّل يوم277، النبوي

مبارك أيضّا  وهذا المسجد  278. ىالمؤمنين فيه على ما يرضيه من التعارف والتعاون على البر والتقو 
لأنّ الصلاة فيه بألف صلاة، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

المسجد  ألف  من  خير  هذا  مسجدي  في  صلاة  " إلا  فيما سواه،  الروضة  279الحرام"صلاة  وفيه 
الشريفة، يستحب التنفل والتطوع فيها لأنها روضة من رياض الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم "ما بين بيتي ومنبري 

 280. الجنة، ومنبري على حوضي" رياض  من روضة  
راَمِ إِلَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْ سجد الأقصى، قال تعالى: ﴿الم: والثالث

من  كوالبركة حوله ت281الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَيَاتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾ 
كثرة الثمار والزروع  و في كثرة الأنبياء الذين بعثوا في هذا المكان، وكذلك لكثرة الأرزاق من حوله، 

مبارك، لأنّ الصلاة فيه تعدل خمسمئة صلاة. عن أنس بن مالك، قال:   مكان هو  و .  من حوله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ في بَ يْتِهِ بِصَلَاة ، وَصَلَاتهُُ في مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْس  وَعِشْريِنَ  

الْأقَْصَى  الْمَسْجِدِ  في  وَصَلَاتهُُ  ةِ صَلَاة ،  صَلَاةً، وَصَلَاتهُُ في الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِائَ 
 

   123/13، ٣٠٥، رقم الحديث: المعجم الكبير الطبراني،  275
 108التوبة:  276
 95/4، معالَ التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  277
 26/11، تفسير المراغيالمراغي،   278
 60/2، 1190، رقم الحديث: صحيح البخاري 279
 197/1، 10، رقم الحديث: لموطأمالك بن أنس، ا 280
 1الإسراء:  281



66 
 

ةِ بِخَمْسِيَن ألَْفِ صَلَاة ، وَصَلَاتهُُ في مَسْجِدِي بِخَمْسِيَن ألَْفِ صَلَاة ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ بماِئَ 
 من جاءها وجد فيها الخير.  من جهة أنّ  ةفهذه البقاع مبارك282. ألَْفِ صَلَاة  

 نّ إ  :النبي صلى الله عليه وسلم  قال  ،من الأماكن المباركة  في صحيح ابن خزيمة، أنّ الحجر الأسود والركن اليمانيو 
  283.ان الخطايا حطًّااستلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطّ 

 النوع الرابع: المباركة من الأزمنة  
  ومنها   ةر العظيمو الشهبشأن    النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه   بشّروقد  وهناك أزمنة جعلها الله عز وجل مباركة.  

  . فيه الصيام، وفيه القيام وتلاوة القرآن، وليلة القدر والاعتكاف   ،شهر مبارك  فهو  ،شهر رمضان
فرض مبارك،  شهرٌ  رمضانَ،  شهرُ  أتاكم  أفضل من غيره من الأزمنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "    فيهوالصدقة  

وابُ السماءِ، وتغلقُ فيه أبوابُ الجحيمِ، وتُ غَلُّ فيه مرَدة الشياطين صيامَه، تفتح فيه أبعليكم  الله  
وفيه أيضًا أنزل فيه القرآن، قال 284. لله فيه ليلةٌ خيٌر من ألَفِ شهر ، من حُرم خيرها، فقد حرم"

الْقُرْآَنُ﴾تعالى: ﴿ فِيهِ  أنُْزلَِ  الَّذِي  رَمَضَانَ  النبي صلى الله عليه وسلم    جةفيه تعدل حِ   والعمرة285شَهْرُ  كما أخبر 
رمضان  بركة  أنّ    هذا الشهر بمعنى  عظيم فضل  وهذا يدلُّ على286حجة"تعدل  رمضان  في  عمرة  "

 بركة العمل فيه. في  تتحقق
غيرها  الأعمال في  عن  تمتاز  الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم لها مزية  فوكذلك الأشهر الحرم،  

يوم    في هذا الشهر المبارك لا سيّما صيام  ال  سنّ الرسول صلى الله عليه وسلم  فهذا شهر الله المحرم،  ف  .من الشهور
كذلك عشر ذي الحجة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من و عاشوراء،  

الأيام والشهور. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم  

 
 . 453/1، 1413، رقم الحديث: سنن ابن ماجه  282
، تحقيق: محمد  صحيح ابن خزيمةأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري،   283

 218/4م(،  1992، بيروت: المكتب الإسلامي، 2مصطفى الأعظمي، )ط
 585/1، 998، رقم الحديث: يح الترغيب والترهيبصح الألباني،   284
 185البقرة:  285
 263/3، 939، رقم الحديث: سنن الترمذي  286
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فضل صيام يوم عرفة   وقد عرفنا)يوم عرفة(،  صوم  ذي الحجة    وفي عشربشيء،    لَ يرجع من ذلك 
  287. فيها فضل ذكر الله عز وجلالتي أيام التشريق، ا هذا الشهر أيضً  وفي

 النوع الخامس: المبارك من المطعومات
ديث عن  المطر بركة، كما في الحفالمطر،    منها  ،جعل الله عز وجل فيها البركةوأشربة  وهناك أطعمة  

مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  مع  ونحن  أصابنا  أنس قال: " 
النووي:  وقال  288ه تعالى" من المطر، فقلنا: يا رسول الله لَ صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربّ 

لنبي يتبرك به وأنه يستحب  رحمة وهو قريب العهد بخلق الله له فيتبرك به، فقد كان االمطر  أنّ  معناه  
 المطر ماء مبارك. ف289. عند أوّل المطر أن يكشف بدنه ليناله شيء من المطر

يَخْرجُُ مِنْ بُطُونِهاَ شَراَبٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فيه شفاء للناس. قال تعالى عن النحل: ﴿فوكذلك العسل  
   290.لقَِوْم  يَ تَ فَكَّرُونَ﴾فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لََيَةًَ 

"كلوا من الأطعمة المباركة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بركة الزيت، فقال: فهو وكذلك زيت الزيتون 
 291. مباركة"شجرة من فإنه    ،بهوادهنوا الزيت 

دَاء ، إِلاَّ السَّامَ كُلِّ  نْ  مِ شِفَاءً  السَّوْدَاءِ  الْحبََّةِ  في  إِنَّ   النبي صلى الله عليه وسلم "  جاء عنكذلك الحبة السوداء، قد  
 292. وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَالْحبََّةُ السَّوْدَاءُ، الشُّونيِزُ" الشونيز وهي المعروفة بحبة البركة

ماء مبارك، لأنه أفضل مياه الأرض، ويشبع من شربه ويكفيه من الطعام   فهو  وكذلك ماء زمزم،
ديث  حوجاء في    لأجلهما شرب  من الأسقام، لأنه لِ وهي البراءة  ويستشفى بشربه مع النية الصالحة  

داود، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منذ كم أنت هاهنا؟ قال: قلت: منذ ثلاثين   أبي
 

 . 273ص نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، سعيد القحطاني،  287
 615/2، 898، رقم الحديث: صحيح مسلم 288
، بيروت: دار  1تحقيق: محمد شايب شريف، )ط   مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  289

 1299/3م(، 2012ابن حزم، 
 69النحل:  290
،  1، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، )طالسنن الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي،   291

 244/6، 6669م(، رقم الحديث: 2001رسالة، بيروت: مؤسسة ال 
 . 3447/2، 3447، رقم الحديث: سنن ابن ماجه  292
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منذ ثلاثين يوما وليلة؟ قلت: نعم، قال: فما كان طعامك؟ قلت: ما كان لي يوما وليلة، قال:  
زمزم، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة ماء  طعام ولا شراب إلا  

وعن جابر  293.جوع، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنها مباركة، وهي طعام طعم، وشفاء سقم"
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وتوضأ منه وسكب  294. ما شرب له"م لِ رضي الله عنه يرفعه: "ماء زمز 

 295. الأداوى والقِرب يصب على المرضى ويسقيهمفي  زمزم  ماء  على رأسه، وكان عليه السلام يحمل  
 المطلب الخامس: التبرك الممنوع .3.1.5

وقد حذّر النبيُّ  296ى اللََِّّ إِلاَّ الحَْقَّ﴾ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَلَ قال تعالى: ﴿
الغلو في  قبلكم  كان  من  هلك  فإنما  والغلو؛  صلى الله عليه وسلم من الغلوّ أو الإفراط في كل شيء، فقال: "إياكم  

سواء كان في  297.الدين" الدين،  أبواب  عنه في كلّ  منهيّ  الغلوّ  فإنّ  الغلوّ،  من  احذروا  معناه 
الأقوال، أو في الأعمال. وإن مما أخلّ به بعض الناس باب التبرك أو طلب البركة.  الاعتقاد، أو في  

ه، وجعلوا الغلوّ والإفراط في بعض الأماكن والذوات فهم  لَ يفهموا هذا الباب حق  من  فإنّ منهم
كة جعلها من الدين، وهذا من الخلل العظيم. فلا يجوز للمسلم البر   وغيرها مما جعلها الله جل وعلا

 ن يغلو في شيء أو يتجاوز الحدّ فيما أمر به.  أ
والتبرك الممنوع هو طلب البركة فيما لَ يأذَن به الشرع، أو التبرك بأشياء نص الشرع على النهي 

التحذير من فعلها، وما تجاوز حدود التبرك المشروع، وما لَ يكن له مستند من الشرع و عنها،  

 
م(،  1999، مصر: دار هجر، 1، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، )طمسند أبي داود أبو داود سليمان بن داود،  293

 . 364/1، 459رقم الحديث: 
 140/23، 14849مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث:  294
فقهها وفوائدها الألباني،   295 الصحيحة وشيء من  الأحاديث  للنشر والتوزيع،  1، )طسلسلة  المعارف  مكتبة  الرياض:   ،

 543/2،  883م(، رقم الحديث: 1996
 . 171النساء:  296
 298/5، 3248مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث:  297
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كمن اعتقد أنّ هذا الشيء يمنح البركة    ، ذَن به الشرعوكذلك التماس البركة فيما لَ يأ  298. أصلا
 كمن يتبرك بالأشجار أو قبور الصالحين، لطلب نفع أو ضرّ.  

الثاني: التبرك بالصالحين و لتبرك الممنوع على أنواع عدة منها: الأوّل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته،  او 
 الثالث: التبرك ببعض الجبال والمواضع. و في حياتهم وبعد وفاتهم، 

 النوع الأوّل: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
هو  عن التبرك بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر لنا أنّ الذي بقي من التبرك    ةباحث السابقالممما تقدم في  

 بعد وفاته، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين:التبرك 
العظيم  الأمر الأوّل: الإيمان به وطاعته واتباعه، فمن فعل ذلك حصل له الخير الكثير والأجر 

 والسعادة في الدنيا والَخرة. 
لتبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه صلى الله عليه وسلم: كثيابه، أو شعره، أو آنيته، وقد تقدم  الأمر الثاني: ا

 299. بيان ذلك 
عدا ذلك من التبرك فلا يشرع، فلا يتبرك بقبره، ولا تشد الرحال لزيارة قبره، وإنما تشد    ماأما  

كما جاء    الرحال لزيارة أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي،
مساجد: مسجد الحرام ثلاثة  إلى  إلا  الرحال  تشد  في الحديث: عن أبي هريرة، يرفعه قال: "لا  

الأقصى" ومسجد  الرسول،  زار  300.ومسجد  أو  المدينة  لمن كان في  لقبره  الزيارة  تستحب  وإنما 
له    ستغفارلال، و المسجد ثم زار قبره. وأيضًا تستحب الزيارة لقبره لأجل السلام عليه، والدعاء له

الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظنه   البركة أو في طلب الحاجات من  الغلوّ والإفراط في طلب  لا لأجل 
قبري تجعلوا  "ولا  ديث أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  حذون الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي  ؤ الخرافيون الذين ي

 
، دار إيلاف الدولية  1، تحقيق: سليمان الدريع، )طبهات اللئام موسوعة محاسن الإسلام ورد شأحمد بن سليمان أيوب،    298

 .531/8م(، 2015للنشر والتوزيع، 
 . 277ص نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، سعيد القحطاني،  299
، تحقيق:  والَثار  الكتاب المصنف في الأحاديث أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي،  300

 418/3، 15543ه(، رقم الحديث: 1409، الرياض: مكتبة الرشد، 1كمال يوسف الحوت، )ط
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يعني يتردّدون عليه لأنّ العيد هو ما يعُتاد  301. فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم"  وا عليّ عيدًا، وصلّ 
يذهب ويُسلّم على النبي وصحبه  أكثر من أن  دخل المسجد النبوي    نكل م  يفعلولا    ،ويتكرر

القبر، و ممغلوّ و   فإنّ ذلك  يتنحّى في ناحية من المسجد إنوع. ولا يدعو عند  أراد أن يدعو  ذا 
  302. ويدعو الله ولا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة في المسجد ويدعو الله بما شاء  ويستقبل القبلة

ولَ يجر عليه    ،في طلب البركة  غلوّ   فإنّ ذلك   ،من جدرانه   له ولا شيء  ولا يتمسح بالقبر ولا يقبّ  
لا  عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يتبرك بالمواضع التي جلس فيها أو صلى فيها، و 

بالطرق التي سار عليها، ولا بالمكان الذي أنزل عليه الوحي، ولا بمكان ولادته، ولا بليلة مولده  
ولا بالليلة التي أسري به فيها، ولا بذكرى الهجرة، ولا غير ذلك مما لَ يشرع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم  

تي يقال لها شجرة الشجرة ال يأتون  الناس  كان  وقد روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح قال:  
 303. الرضوان فيصلون عندها قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت

 بالصاحين التبرك النوع الثاني:
مذموم في الشرع    ونهى الله عباده عن الغلو أو الإفراط في الأنبياء على شرف منزلتهم، لأن الغلوّ 

 أنّ   إلىية إشارة  الحدّ وإلى الضياع والهلاك، وهذه الَ  ةوالغلو أو الإفراط قبيح لأنه يوُصل إلى مجاوز 
   304.الحدّ  قد تجاوزوا أهل الكتاب بسبب الغلوّ الذي وقع فيه 

  ب التي أوقعت بني آدم في الشرك الأكبراسبوثبت أنّ الغلو في الصالحين كان هو أوّل وأعظم الأ
هذه أسماء رجال صالحين من قوم ":  روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما

 نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
فإنّ من الغلو 305.وها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت وسمّ 

 
 2/218، 2042رقم الحديث:  سنن أبي داود، أبو داود،  301
 . 390صالتبرك أنواعه وأحكامه، ناصر الجديع،  302
، تحقيق:  الطبقات الكبرىأبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد،   303

 . 100/2م(، 1968، بيروت: دار صادر، 1إحسان عباس، )ط
 . 407/1، العلومتفسير السمرقندي، بحر  304
م(،  2004، دار الصميعي للنشر والتوزيع:  2لامية، )طعبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين، تسهيل العقيدة الإس  305
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أو الإفراط في التبرك بقبور الصالحين وأضرحتهم    والإفراط الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الغلوَّ 
وتشييد البناء عليها واتخاذها مساجد ومصليات، واتخاذ العبادة عندها وغير ذلك مما حرمه الله  

كان إقامتهم، ولا بمتهم، ولا  واضع عبادبمثارهم، ولا  بآن لا يتبرك بذواتهم، ولا  و الصالحفتعالى.  
الرحال إلى زيارتها، ولا يصلى عندها، ولا تطلب الحوائج عند قبورهم، ولا يتمسح   بقبورهم ولا تشدّ 

 إليهم فقد ا من ذلك تقرباً بها ولا يعكف عندها، ولا يتبرك بمواليدهم، وغير ذلك، ومن فعل شيئً 
ن أو ينفعون، أو يعطون أو يمنعون، أما من  اعتقد أنهم يضرو   وذلك إذاأكبر،    ا أشرك بالله شركً 

   306.ا قبيحً فعل ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء وعمل عملًا 
 النوع الثالث: التبرك بالجبال والمواضع   

النبوي كل التبرك بالكعبة، والتبرك بمقام إبراهيم، والتبرك بجدران بيت المقدس، أو بجدران المسجد 
لأن فيها الغلو والإفراط في طلب البركة. وكذلك التبرك بالأشجار كما    ؛ ذلك من التبرك الممنوع
تَ وَالْعُزَّى ۞ وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرَى﴾ جاء في قوله تعالى: ﴿ ففي هذه الَية الكريمة  307أفََ رأَيَْ تُمُ اللاَّ

والأحجار وقبور الصالحين ونحوهم من التبرك الممنوع لأنّ فيه الغلوّ دليل على أنّ التبرك بالأشجار  
ا لبركتها من نفع أو   مع تلك الأوثان، حيث كانوا يعبدونها طلبً يننّ ذلك من جنس فعل المشركأو 

  308. دفع ضر
مسند أبي داود الطيالسي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنُين ونحن حديثو عهد  وجاء أيضًا في  

فقلنا: يا رسول    ، فمررنا على شجرة يضع المشركون عليها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط  ،بكفر
أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: "الله أكبر قلتم كما قال أهل الكتاب لموسى  ذات  لنا  اجعل  الله،  

إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تجَْ عليه السلام ﴿ آَلِهةٌَ قاَلَ  إِلَهاً كَمَا لَهمُْ  لنََا  ثم قال: "إنكم ستركبون  309هَلُونَ﴾ اجْعَلْ 
صلى الله عليه وسلم    لتسويته هذا الحديث أنّ التبرك بالأشجار والأحجار ممنوع،  وبيّن 310. سنن من كان قبلكم"

 
 . 278ص نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، سعيد القحطاني،  306
 20-19النجم:  307
 361/3، بحر العلوم السمرقندي،  308
 138الأعراف:  309
 . 682/2، 1443، رقم الحديث: مسند أبي داود أبو داود،  310
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مع الله    آلهةا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم  به بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل التي طلبوا  
 إليه.    بها  تعالى يعبدونها ويتقربون

لأنّ ذلك يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز    ، من التبرك الممنوعأيضًا  والتبرك بالجبال والمواضع  
القياس على تقبيل الحجر الأسود أو الطواف بالبيت، فإنّ ذلك عبادة توقيفية، ولا يمسح غير  

لركنين اليمانيين  الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لَ يستلم من الأركان إلا ا
ا للبركة، ولهذا لا يجوز مسح والحجر الأسود يستلم اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا طلبً 311باتفاق العلماء 

فكل هذا من الغلو أو الإفراط    ،البدن بعد استلامه، فضلا عن مسح الأولاد أو الملابس وغيرها
يعني عمر   قال: رأيت الأصيلع  بن سرجس  التبرك. عن عبد الله  الحجر، ويقول: إني  ل  بّ يقفي 

   312.   لأقبّلك، وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك لَ أقبّلك
وليس على وجه الأرض بقعة مما يجب على القادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها  

الخطا وتُحطُ  واستلامه،  تقبيله  يشرع  الأرض موضع  الحجر وليس على وجه  فيه غير  والأوزار  يا 
ولا يجوز التمسح ولا تقبيل مقام إبراهيم ولا الحجر، ولا شيئًا من جدران 313، الأسود والركن اليماني

جبل النور، ولا تشرع زيارته بقصد التبرك ولا قصده للصلاة   ىالمسجد، ولا يتبرك بجبل حراء ويسم
 كدار الأرقم ولا غيرها، ولا تشرع زيارة جبل الطور، ولا تشدّ   ولا يتبرك بجبل ثور، ولا يتبرك بالدور

التشبه بالكفار  و الرحال إليه ونحوها، ومن أسباب التبرك الممنوع الجهل بالدين والغلو في الصالحين  
 314.رتعظيم الَثاو 

فيها صفة الغلوّ والإسراف   لأنّ   ،فراط في طلب البركة ممنوعالإعلمنا أنّ  البيان السابق  من  ومما تقدم  
وقد   التبرك،  أو  البركة  أي شيء،    عنالله    نهى في طلب  والغلوّ في  أنّ الإسراف  تلك   وتتحقق 
ا. والإفراط وكذلك الإفراط في طلب البركة مكروه أيضً   ،الله عليه  الأعمال من الشيطان الذي أنكر

 
 . 279صنور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، سعيد القحطاني،  311
 . 354/1، 229، رقم الحديث: مسند الإمام أحمد بن حنبل 312
م(،  1998، بيروت: مؤسسة الرسالة،  3، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )طزاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية،   313

49/1 
 . 279صلهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسُّنَّة، نور اسعيد القحطاني،  314
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 يشقّ ؤدى إلى الهلاك الذي يالسنة،  نهج نعبعد الناس سبب تدمير الاستقامة في عمل الخير، ويُ 
 .السيطرة علينالشيطان ل يتيح النفس، 

    
 المبحث الثاني: التفريط في طلب البركة  .3.2

 المطلب الأوّل: مفهوم التفريط   .3.2.1
 . عنهالعجز   وأظهرعه ضيّ إذا ط في الشيء التفريط لغة: فرّ 

ومصدر قولهم: فرّط في الأمر يفرّط بمعنى قصّر، وهو مأخوذ من مادّة )ف ر ط( الّتي تدلّ على  
إزالة شيء عن مكانه، وتنحيته عنه. يقال: فرّطت عنه ما كرهه، أي نّحيته، هذا هو الأصل، ثمّ 

ط في  ك والتهاون والتضييع والتقصير في الأمر حتى يفوت، يقال: فرّ والتفريط: التر 315.يقال: أفرط
: أي قصّر فيه، وضيّعه، حتى فات، ووصف بالتقصير لأنه إذا قصر فيه فقد قعد به  اتفريطً الأمر  

 316. عن رتبته التي هي له 
فُ رُطاً﴾ أمَْرهُُ  فَ رَّطَ 317كما قال تعالى: ﴿وكََانَ  تُ في جَنبِ  أي كان ضياعًا، وكقوله تعالى: ﴿مَا 

 319.التفريط يعني التقصير والتضييعفعت وقصرت، يّ يعني ض318الله﴾
بوُا بلِِقاءِ اللََِّّ حَتىَّ   السَّاعَةُ بَ غْتَةً قالُوا يَا حَسْرَتنَا عَلى  جاءَتْهمُُ  إِذا  وقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ

وَهُمْ﴾ فِيها  فَ رَّطْنا  فيها، فضيّعنا من عمل الجنة.  تَ ندامَ   القرطبي: ياقال  320مَا  نا على ما ضيّعنا 
 321. وفرّطنا معناه ضيّعنا

 
 491/4 ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،معجم مقايس اللغةسن أحمد بن فارس بن زكريا، الح و أب 315
الإسلامية  ، )رسالة: دكتوراه: الجامعة  الَيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية أحمد علي الزاملي،   316

 .151ه(، ص1437بالمدينة المنورة، 
 28الكهف:  317
 56القرآن الكريم، سورة الزمر الَية:   318
التصاريف لتفسير القرآن مما  يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني،   319

 .318م(، ص1979، تونس: الشركة التونسية للتوزيع،  1، تحقيق: هند شلبي، )طاشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه 
 31الأنعام:  320
 359/8، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  321
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ا: التقصير عن المتقدم فيما يحتاج إلى المتقدم فيه أو التقصير في أحكامه وتضييع  والتفريط اصطلاحً 
  322. حقوقه وإظهار العجز عن القيام بواجباتها

تّصافه اف بالتفريط أو بالجفاء فإنه يخالف الوسطية، وبمقدار  ويمكن الاستنتاج، أنّ كل أمر اتّص
 كون بعده عن الوسطية وتجافيه فيها.  لبأي من هذين الوصفين 

 المطلب الثاني: موقع التفريط في طلب البركة على نوعين:  .3.2.2
 النوع الأوّل: التهاون في طلب البركة

الأخذ   عدم  حيث  من  البركة  طلب  في  الإنسان  وعدم  وتهاون  لها،  الجالبة  الشرعية  بالأسباب 
ضار أثرها في بقاء الرزق وامتداد أثره ونفعه، والغفلة عن أهمية تحققها في العمل الذي يقوم حاست

به الإنسان، وضعف التمييز بين رزق الكافر ورزق المؤمن، وقد جاءت سنة الله تعالى بجعل رزق 
عَلَيْكَ  وَبَ ركَات   تعالى: ﴿قِيلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلام  مِنَّا    قال  ا. كماالكفار متاعًا، ورزق المؤمن مباركً 

نوُحِيها إلِيَْكَ    وَعَلى أمَُم  ممَّنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسَُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ، تلِْكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ 
 323.مِنْ قَ بْلِ هَذَا فاَصْبرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ للِْمُتَّقِيَن﴾ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُها أنَْتَ وَلا قَ وْمُكَ 

إنّ الذي بيده ملكوت كل شيء ومدبر أمر العالَ كله    :هذه الَية  في بيانالمراغي في تفسيره  قال  
عَلى  سَلامٌ  ا، كما قال تعالى: ﴿ ممكنً لنوح، وصارت السكنى على الأرض والعمل عليها سهلًا 

وبركات في المعايش والأرزاق تفيض عليك وعلى من معك في السفينة وعلى  324الَمِيَن﴾ نوُح  في الْع
 بعضها من بعض، ومنهم أمم ذريات يتناسلون منهم، ويتفرقون في الأرض فيكونون أمماً مستقلًا 

آخرون من بعدهم سنمتعهم في الدنيا بالأرزاق والبركات، ولا يصيبهم لطف من ربهم ورحمة منه  
الشيطان سيغويهم ويزين لهم الشرك والظلم والبغي ثم يمسهم العذاب   يصيب المؤمنين، فإنّ كما  

الأليم في الدنيا والَخرة، لأنهم لا يحافظون على السلام، بل بعضهم على بعض لتفرقهم واختلافهم  
 325. في هداية الدين التي بعث بها المرسلين ويكون جزاؤهم في الَخرة النار وبئس القرار

 
 . 122/8(، 1430، رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، 1، )طالتفسير البسيطْالإمام محمد بن سعود،  322
 . 49-48هود:  323
 79الصافات:  324
 43/12المراغي، تفسير المراغي،  325
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على أنّ غير المتقي لا يرزق، بل لابد لكل    الَية   تقي يرزق من حيث لا يحتسب، ولَ تدلوالم
قد بين أنّ الله  326الْأَرْضِ إِلَاّ عَلَى اللََِّّ رزِْقُها(في دَابَّة  مِنْ وَما تعالى: ) هفي قولفمخلوق من الرزق، 

رام هو داخل في هذا الرزق فالكفار  أنعم على كل مخلوق بالرزق حتى أنّ ما يتناوله العبد من الح
قد يرزقون بأسباب محرمة، ويرزقون رزقاً حسنًا، وقد لا يرزقون إلا بتكلف، وأهل التقوى يرزقهم 

م ما  رَ يحُْ لا    والمتقيا.  الله من حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة، ولا يكون خبيثً 
إليه فإن توسيع الرزق قد   به وإحساناً   لدنيا رحمةً مى من فضول ايحتاج إليه من الرزق، وإنما يحُ 

 327يكون مضرة على صاحبه، وتقديره يكون رحمة لصاحبه. 
بالاجتهاد، والصبر، والتقوى، لأنه مفتاح البركة ولا  إنما يكون  أنّ طلب البركة والرزق    والحاصل

 الذي يقوم به الإنسان. ع والتهاون، لأنها تسبب الغفلة في العمل يها بالتفريط أو بالتضييل يمكن ن
 النوع الثاني: الجهل وعدم السعي في طلب البركة 

سَوَاءً  تعالى: ﴿  قال م   أَياَّ أرَْبَ عَةِ  أقَْ وَاتَهاَ في  فِيهَا  رَ  وَقَدَّ فِيهَا  وَبَارَكَ  فَ وْقِهَا  مِنْ  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَجَعَلَ 
جعلها مباركة كثيرة الخيرات بما خلق فيها من المنافع  نّ الله  إ  :القرطبي في تفسيره  قال328للِسَّائلِِيَن﴾ 

وجعل الأرزاق لأهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لَ  
يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد، حتى إنه في بعض  

دليل على أنّ الله جعل هذه الأرض مباركة لعباده، ومن   وهذا329،البلاد ليتبايعون الذهب بالملح
رك في شيء  ه هو المبارك، وأن البركة تكون في كل شيء. والله تبارك إذا باألقى عليه سبحانه بركاتِ 

بارك الله الأشياء، والأشخاص والأعمال والأماكن والأزمنة لقد    .كان ذلك مفتاح خير عظيم له
 وكل ذلك بفضله.  ،والأرزاق والأولاد

  . الجهل في الناس، يغيب عنهم حقيقة طلب البركة، ووسيلة نيلها  وينتشرالعلم،    يغيبوعندما  
الجهل وقلة العلم وعدم البصيرة بدين الله، يتحول طلب البركة إلى نوع من الممارسات    انتشارفعند  

 
 6هود:  326
 73/6م(،  2008، بيروت: دار الكتب العلمية،  1عبد الرحمن عميرة، )ط  قيق: ، تح التفسير الكبيرتقي الدين بن تيمية،    327
 10فصلت:  328
 395/18،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  329
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اس، ظنًّا منهم أنها وسيلة  الخاطئة والأعمال الجاهلية، والممارسات الفاسدة التي يفعلها بعض الن
بأنّ البركة لا تنال إلا بالتخطيط والسعي من أجل تحصيلها   واوجهل   لاستجلاب البركة ونيلها،

دون تخطيط أو سعي. فيقول في ذلك أنا   يتُحصّل على كل عمل    ذا الأمر البركةَ به  الجاهلفيطلق  
قد ضلّ عن  أسير في حياتي بالبركة. أي بدون وعْي واستيعاب لذلك العمل. ولا شك أنّ هذا  

لأنّ الإخلاص لله تعالى في أداء العمل   ، وبَ عُد كل البُ عْد عن المفهوم الصحيح.البركةفهم حقيقة  
ئه، والحذر من الغفلة عن مفسدات العمل ومبطلات  عند أدا  والوفاقوالمتابعة لرسوله تستلزمه الدقة  

  330.نفعه
ها  يل بدون تخطيط وسعي لا يمكن نفلتخطيط والسعي،  من الها  لنيبد    لا ف  ،مهم للناس  والبركة أمرٌ 

 ، لكنكثرة الأموال والأرزاق، ولو أنّ أموالهم وأرزاقهم غير موفورةبوإنّ معيار البركة والنعمة ليس  
 ذلك كله أيضًا فالتقوى والإيمان  وتحقق  الحياة،    شؤون   ويتحسّن بسببها  ، عيةبطريقة شر   ا ناله  اإذ

كثرة، وعن عبد ب نالها   وإن ،ليس فيها البركةف ،بطريقة الغشّ إذا نالها بركة، وأمّا  له أن يقال يمكن
 " قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  بن مسعود عن  نفسً في  نفث  القدس  روح    إنّ الله  أن  لن تموت حتى روعي  ا 

 331. تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"
 

 برك تالمبحث الثالث: الوسطية في ال .3.3
علمنا من سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم الاعتدال والوسطية في الأمور كلها، في العبادات والمعاملات وفي سائر  ت

أو لا نقصّر ولا    ، ، أنه لا إفراط ولا تفريط في طلب البركةفيما سبقالعلاقات. وذكر الباحث  
هوم مف  عن  الباحث  وسيتكلمالإنسان في الطاعة والعبادة وفي طلب البركة.    ليستديم  فيه،   نغلو

 الوسطية ثم مفهوم الوسطية في طلب البركة. 

 
 . 486، صالبركة في القرآن الكريم وفاء بنت عبد الله الزعاقي،  330
، تحقيق: حمدي بن عبد  مسند الشهابأبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري،   331

 185/2، 1151م(، رقم الحديث: 1986، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2المجيد السلفي، )ط
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 المطلب الأوّل: تعريف الوسطية في القرآن الكريم  .3.3.1
وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  أمَُّةً  وردت في قوله تعالى: ﴿وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ  

 332.عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾
طبري أنّ الوسط في كلام العرب معناه الخيار، يقال منه: فلان واسط  وجاء في تفسير الإمام ال

أهل    مْ الحسب في قومه، ورأى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسّطهم في الدّين فلا هُ 
قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه  في عيسى ما وقالواالنصارى الذين غلوا بالتّرهُب،  غلوّ فيه غلوَّ 

اءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به ولكنهم أهل توسّط  نبياليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أتقصير  
 333. هم الله بذلك إذ كان أحبّ الأمور إلى الله أوسطهاافوصّ  ،واعتدال فيه

ا للغلوّ والتقصير، كان طبي في تفسيره أنّ كلمة الوسط هو العدل. ولما كان الوسط مجانبً ر الق ويرى
 .  334أي هذه الأمّة لَ تغلُ غلوَّ النصارى في أنبيائهم، ولا قصّروا تقصير اليهود في أنبيائهم   ،امحمودً 

كلمة الوسط معناه الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب   :بن كثير في تفسيرهقال او 
جعل الله هذه   شرفهم نسبًا، ولماأنسبًا وداراً، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً في قومه و 

   335.الأمة وسطاً خصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب
المطلوب في الأمر  الزيادة على  أنّ  العدل والخيار، وذلك  الوسط هو  أنّ  المنار  وجاء في تفسير 
إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصير، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر  

  336. فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر أي المتوسط بينهما  ومذموم،

 
 143البقرة:  332
 626/2، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  333
 434/2،  كام القرآنالجامع لأحالقرطبي،  334
 8/2، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   335
تفسير  الحسيني، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني،    336

 4/2م(، 1947، القاهرة: دار المنار، 2، )طالقرآن الحكيم تفسير المنار 
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طاً بين المنحرفين وبين المتشددين، وأنّ الوسطية  ويمكن الاستنتاج بأنّ الوسطية هي أن تكون متوسّ 
الاستقامة على   الأوّل:  أمران،  فيها  أن يجتمع  المستقيم وهو الإسلام  الفي الإسلام لابد  صراط 

 ط والتفريط. والثاني: مجانبة الإفرا
 برك  تالمطلب الثاني: مفهوم الوسطية في ال .3.3.2

 يلي:   ة مااإنّ منهج التوسط والاعتدال في طلب البركة يقتضي مراع
لأنها لا تحصل إلا بفضله ومنته قال   ،جلّ و شرع عزّ    الأوّل: طلب البركة من الله تعالى، وفق ما

قَدِيرٌ﴾بيَِدِهِ  الَّذِي  ﴿تبَارَكَ    تعالى: شَيْء   عَلى كُلِّ  وَهُوَ  السبل و 337الْمُلْكُ  على  الحرص  الثاني: 
شرب ماء زمزم أو التبرك بالتعرض  كمما جاء الدليل على أنها مباركة    ،نال بها البركة الشرعية التي تُ 

الرابع: ترك  و نقص بنقصها.  تالثالث: العلم بأنّ البركة تزيد بزيادة الطاعة و و لماء المطر عند نزوله.  
التهاون بجري بركة العمل والتي تتحقق بالحرص على إتقان العمل وتحسينه تحسينًا موافقًا لما يحبه  

النفس من داء الرياء والشرك، وموافقة الظاهر لسنة الرسول    الله ويرضاه، وهذا لا يتحقق إلا بمعالجة
إتقانها   تنفيذها وسبل  أعمال، وكيفية  به من  يقوم  بما  المتعلقة  بالواجبات  الدقيقة  والمعرفة  صلى الله عليه وسلم، 

الخامس: جعل البركة محوراً أساسيًا ينطلق منه الإنسان في تنمية ذاته وإصلاح  و وتجويدها وتطويرها،  
 338. أدائه ىمستو واقعه، ورفع 

أنّ الوسطية في طلب البركة هي منهج حياة وتشريع متكامل، لا يقبل التجزئة والتفريق  والنتيجة:
من ذلك وأشمل. وبالتوسط    بل أعمّ   ،وأنّ أدلة الوسطية ليست هي التي ورد فيها لفظ الوسط فقط

 . بين الغلوّ والجفاء وكذلك بين الإفراط والتفريط في طلب البركة
 
 

  
 

 
 1الملك:  337
 486الله الزعاقي، البركة في القرآن الكريم، وفاء بنت عبد  338
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 لفصل الرابع ا
 البركة  ق  القواعد العامة التي تضمن تحق   .4

ببيان تلك السبل صلى الله عليه وسلم    هكتاب الله تعالى وسنة رسول  جاء  ، وقدسبل شرعية لتحصيل البركةهناك  
 وإليكم بيانها:  الى.عمها وعمل بها تحققت له البركة بإذن الله تفمَن تعلّ 

 
 الأوقات المباركة  يالمبحث الأول: تحرّ  .4.1

النص ببركتها، و   يإنّ تحر  التي ورد  الفاضلة  الصالح  االأوقات  وسيلة    يرُ لخَ غتنام ساعتها بالعمل 
كما قال    ،لتحصيل البركة في حياة الإنسان. ولا شك أنّ خير وقت على الإطلاق ليلة القدر

مُباركََة  إِناَّ كُنَّا مُنْذِريِنَ ۞ فِيها يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْر  لَة   ليَ ْ تعالى: ﴿حم ۞ وَالْكِتابِ الْمُبِيِن ۞ إِناَّ أنَْ زلَْناهُ في  
﴾  339.حَكِيم 

فيكون الله سبحانه قد أقسم في هذه الَية    ،سمٌ من الله تعالى، ولأنّ الواو هنا واو القسمهذا قَ 
  ةيلة المباركل مباركة. وهذه الوأقسم على أنّ هذا القرآن أنزله الله تعالى في ليلة  340، بالقرآن الكريم

القدر، ووصفت    هي والبركات.    بالبركةليلة  الكتب وأفضل فلأنّها كثيرة الخيرات  أفضل  القرآن 
يقدّر الله  ليلة  ليلة القدر  و على أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم.    ،وأنزل في أفضل الأوقات   ،الكلام

 341.تعالى فيها المقادير التي تكون في سنة كاملة
عاشور في تفسيره أنّ الليلة التي ابتدأ نزول القرآن فيها هي ليلة القدر، وثبت أنّ الله  ابن    ويذكر

لذكرى   كرامةٌ في كل رمضان  ا لكثرة ثواب العبادة، وفيها   عظيمً جعل لنظيرتها من كل سنة فضلًا 
القرآن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فبركة الليلة التي أنزل فيها    وفيها ابتدأت نزول القرآن،  

 
 4-3الدخان:  339
 286/3، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  340
،  2، تحقيق: عبد الرحمن بن معلاّ اللويحق، )طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  341

 . 909(، صم2002السعودية: دار السلام لنشر والتوزيع، 



80 
 

يزداد  ف  ، ليكون القرآن بابتداء نزوله فيها ملابسًا لوقت مبارك  ،رها الله لها قبل نزول القرآنبركة قدّ 
   342. وهذه من المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأ الله ببعضها ، وشرفاًبذلك فضلًا 

لإنزال القرآن حيث أنزله الله تعالى وليلة القدر من أفضل الليالي، وهي الليلة التي اختارها الله تعالى  
في   بالتحديدوكان نزوله 343الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ رَمَضَانَ  في شهر رمضان، قال تعالى: ﴿شَهْرُ 
لَةِ  في  ليلة القدر، قال تعالى: ﴿إِناَّ أنَْ زلَْناهُ   لَ ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ ۞ ليَ ْ ةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ  الْقَدْرِ ۞ وَما أدَْراكَ مَا ليَ ْ

تَ نَ زَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بإِِذْنِ رَبهِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْر  ۞ سَلامٌ هِيَ حَتىَّ مَطْلَعِ   مِنْ ألَْفِ شَهْر  ۞
   344. الْفَجْرِ﴾
نّ  وإن لَ يسبق له ذكر لأ  ،يعود إلى القرآن الكريم  ،وهي الهاء   ،)أنزلناه( ضمير المفعول به  وفي جملة

في ليلة    أنزله  الله تعالى  وأنّ راد بذلك إنزال القرآن الكريم،  هذا أمر معلوم ولا يمتري أحد في أنّ الم
وهذه الليلة هي ليلة عظيمة وشريفة  345. بإنزاله في ليلة القدر وهو في رمضان  أالقدر، ومعناها ابتد

هذا المعنى لما لها من   جهة   ر منبليلة القد  تلك الليلة  لها الله تعالى على سائر الليالي، وسميتوفضّ 
جاءت من التقدير والأصل في   التسميةهذه  إلى أنّ  وذهب بعض العلماء  346.الشرف والفضل

ر في هذه الليلة تقدير ما سيكون  لأنّ الله عز وجل يقدّ   ، ليلة القَدْرِ أن يقال ليلة القَدَرِ من التقدير
في ليلة القدر وهي ليلة عظيمة ذات   نالمعنيان موجوداوهذان  347.في حول كامل أو في سنة كاملة

 ها.  ل القدر، وذات الفضل، وهي الليلة التي يقدر الله تبارك وتعالى فيها مقادير سنة بأكم
تفهيمَ  أرُيد  إذا  تقال  القدر وشأنها    ،ما وتعظيمه  شيء    وكلمة )وما أدراك(  ليلة  أي ما أعلمك 

القد خير من  348. وشرفها وعظمها الذي  و)ليلة  ألف شهر(، هذه الجملة كالجواب للاستفهام 
 

 278/25، التحرير والتنوير ابن عاشور،  342
 185البقرة:  343
 5-1القدر:  344
، الرياض: دار الثريا للنشر  3، تحقيق: فهر بن ناصر السليمان، )طتفسير القرآن الكريم جز عم محمد بن صالح العثيمين،   345

 270م(، ص2002والتوزيع، 
 450/4، التنزيل لباب التأويل في معاني تفسير الخازن،   346
 391/22،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  347
 270صتفسير القرآن الكريم جز عم، محمد بن صالح العثيمين،  348
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ومعنى ذلك أنّ عبادة الله    ،بأنّ هذه الليلة خير من ألف شهر  وعلا  إذن أخبر الله جلّ .  سبقها
أقل في غيرها  فالعبادةفي هذه الليلة أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر،  جلّ وعلا

وهذا فضل عظيم. وليلة القدر منّة عظيمة  ،  ليلة القدر  في ليلة واحدة ولكنها  من العبادةشأنًا  
امتن الله تعالى بها على هذه الأمة. وينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة للتزوّد بالخيرات 

والطاعات  و والأجور   بالعبادات  تعالى  إلى الله  يقربه  فيما  ويغتنمها  وتلاوة  و الحسنات.  بالصلاة 
الدعاء والاستغفار وبالصدقة وغير ذلك مما يمكنه أن يفعله في هذه الليلة و بالذكر  و القرآن الكريم،  

 349. المباركة
يمكن أن ، و حقّا  هذه الليلة خير من ألف شهر، بمعنى أنّ  قصودةموكلمة )ألف شهر( هي كلمة  

  350أخرى، يعنى ليلة القدر خير من أوقات كثيرة  ةثر هذا العدد ذكُر لبيان التكثير أو للكَ يقال إنّ  
اسْتَ غْفِرْ  وهذا الأسلوب معروف في القرآن الكريم يذُكر عدد معين لبيان التكثير، كقوله تعالى: ﴿

أي استغفاراً كثيراً ويدخل في ذلك أيضًا   351. لَهمُْ أوَْ لا تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ أنّ تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ سَبْعِيَن مَرَّةً﴾
خير من ألف فمعنى  أي يعمر سنوات كثيرة،    352. سَنَة ﴾ألَْفَ  يُ عَمَّرُ  لَوْ  قوله تعالى: ﴿يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ  

   353.أنّ عبادة هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر و خير من أشهر كثيرة،  ، يعنيشهر
وَالرُّوحُ فِيها( أخبر الله عز وجل بأنّ هذه الليلة لشرفها وفضلها يكثر   كلمة )تَ نَ زَّلُ الْمَلائِكَةُ في  و 

جاء في بعض الَثار أنّ الملائكة   تنزّلُ الملائكة إلى الأرض، ملائكة السماء تنزل إلى الأرض حتى
وهو الروح ينزل في تلك  أيضًا  جبريل    حتىفي تلك الليلة يكون عددها أكثر من عدد الحصى،  

الملائكة من السماء إلى الأرض، ولا شك أنّ نزول    تنزّلهي الليلة التي يكثر فيها  الليلة. إذن  
الملائكة يدلّ على ما في هذه الليلة من الخيرات والبركات، لأنّ الملائكة تُشارك المؤمنين في عبادة 

  354. هم في خير هذه الليلة وبركتهاكلمؤمنين وتشار لالله تعالى وذكره، والملائكة تدعو 
 

 209/30، تفسير المراغيالمراغي،   349
 459/30ابن عاشور، التحرير والتنوير،  350
 80التوبة:  351
 96البقرة:  352
 1214، صاويل في وجوه التأويلالكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق الزمخشري،  353
 441/8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  354
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 بل كلها خير وسلام. وكلمة )حتى مطلع الفجر( ، رّ فيهاشتلك الليلة لا تعني أنّ  وكلمة )سلام( 
ويستغلّها يغتنم هذه الليلة    ، حتىتنبيه للمسلم بأنّ هذه الليلة لها زمان تنتهي فيه وهو طلوع الفجر

تمس المؤمن هذه لا يُضيّع ذلك الوقت. وإذن هذه كلها فضائل وينبغي أن يل بشتى أنواع الخيرات و 
ولذا تأكدت عبادة الله تعالى في تلك الليلة وإحياؤها بالصلاة والدعاء والتلاوة  355. الليلة المباركة

التي تزيد وتتعاظم بحسب إخلاص العبد وصدقه    ،ق للعبد السلامة والخير والبركة العظيمةقحتى تتح
 مع ربه.  

 
 . المبحث الثاني: زيارة الأماكن المباركة .4.2

 المطلب الأوّل: بيت الل الحرام .4.2.1
ببَِكَّةَ  م بركته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أوََّلَ بَ يْت  وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي يالمنصوص على عظ المكانوهو 

 356.مُباركَا وَهُدىً للِْعالَمِيَن﴾
  إنّ الله تعالى أخبر عن شرف هذا البيت، وأنه أول بيت وضعه الله   :السعدي في تفسيره  يقول

هم، وتقال عثارهم، ويحصل لهم به من الطاعات والقربات  أوزارُ لهم  ر  غفَ للناس، يتعبدون فيه لربهم فتُ 
ببكة لأنّ الناس  مكة المكرمة  وسميت  357.ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه

بعضهم بين    يبك بعضهم بعضًا ويصلي بعضهم بين يدي بعض ويمرّ   ، ون فيها أي يزدحمونيتباكّ 
بسوء إلا    فلم يقصدها جبارٌ   ، أعناق الجبابرة أي تدقها   كُّ بُ يدي بعض، وقيل: سميت بكة لأنها ت َ 

الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم  سماّها  وقد  358. المكرمة  مكةإذن  المراد ببكة  ف  قصمه الله تعالى، 
هُمْ    ، باسم مكةفي سورة الفتح  و  ببَِطْنِ في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَن ْ

 فمكة إذن لها اسمان مذكوران في القرآن.  359.مَكَّةَ﴾

 
  538/10م(، 1992، بيروت: دار ابن كثير، 3، )طإعراب القرآن الكريم وبيانه محي الدين الدرويش،  355
 96آل عمران:  356
 146، ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  357
 71/2، التنزيل معالَ البغوي،  358
 24الفتح:  359
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 :  بركاتهمُباركَاً﴾، أي أنّ فيه البركة، وبركاته متعددة، فمن ببَِكَّةَ  وقوله تعالى: ﴿للََّذِي 
أنّ من حج إليه فلم يرفث ولَ يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   أوّلا:

 360. يرفث، ولَ يفسق رجع كيوم ولدته أمه"فلم حج  من "
أنّ الحسنات و 361، لأنّ الطاعات وسائر العبادات تتضاعف ويزداد ثوابها عنده   ،زيادة الخير  ثانيًا:

مضاعفة، ولهذا قال أهل العلم: إنّ العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره سواء كانت صلاة    افيه
وعن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي 362أم صدقة، أم صيامًا، أم غير ذلك 

 363.صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"ألف من ل أفض
فإنّ مكة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان. فترى الأقوات   ،أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء  ثالثاً:

 364.والثمار في مكة كثيرة جيدة، وأقل ثمنًا من كثير من البلاد ذوات الخيرات الوفيرة كمصر والشام
شربه لأي شيء بنيّة صادقة فإنه يكون له وهو ماء زمزم، عن جابر قال:    نمَ   ، أنّ فيها ماءً   رابعًا:

 365. له"شرب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم 
 من بركاته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم، وغير أيام المواسم.  خامسًا:
 على الإطلاق.  الشرائع أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل سادسًا:

د يستوي فيه بَ عْ مَ   همه الله تعالى وخصّه بخصائص لا يشاركه فيها غيره، وأنّ والبيت الحرام قد عظّ  
 في جعْللناس  أما المسجد الحرام فهو المشترك بين االناس، إذ غيره من البيوت يختص بأصحابها،  

 محل طاعتهم وعبادتهم وقبلتهم.  

 
 253/4، 2641، رقم الحديث: مسند أبي داود أبو داود،  360
 272/1، لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن،   361
 547/1، تفسير القرآن الكريم سورة آل عمرانمحمد بن صالح العثيمين،  362
 367/3، 1936 ، رقم الحديث:مسند أبي داود أبو داود،  363
 7/4، تفسير المراغيالمراغي،   364
،  الكتاب المصنف في الأحاديث والَثار أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن العبسي،   365

 273/3، 14137ه(، رقم الحديث: ١٤٠٩، الرياض: مكتبة الرشد، 1تحقيق: كمال يوسف الحوت، )ط 
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دل على هذا تو 366.دوام الخير والمنافع الدينية فيه وزيادتها ومضاعفتها  أيضًا:ا(  )مباركً   ومن معاني
 الَيات الَتية:   المعنى

 كُلِّ فَجّ  عَمِيق  بِالحَْجِّ يَأتُْوكَ رجِالاً وَعَلى كُلِّ ضامِر  يَأتِْيَن مِنْ النَّاسِ  في  : قوله تعالى: ﴿وَأذَِّنْ  الأولى
م  مَعْلُومات  عَلى مَا رَزَقَ هُمْ مِنْ بَهيِمَةِ الْأنَْ  عامِ فَكُلُوا ۞ ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لَهمُْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ في أَياَّ

 لَهمُْ﴾ هي ورأى الطبري في تفسيره أنّ كلمة ﴿ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ 367مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيَر﴾
الأجر في الَخرة، والتجارة في الدنيا، معناه ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة  
وذلك أن الله عمّ لهم منافعَ جميعِ ما يَشْهَد له الموسم، ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا 

قل، فذلك على العموم في المنافع التي ع  ا من منافعهم بخبر ولاوالَخرة، ولَ يخصص من ذلك شيئً 
  368.وصفت

ببيت الله منافع دينية، من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون  نيلهم  ومن تلك المنافع أيضًا  
د والكلُّ يعرفه وكل هذا أمر مشاهَ   ،إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية

اجتماع   معينة، فيوتيسّر  أوقات  الدنيا في  أقطار  من  بالوحدة   المسلمين  ليشعروا  معينة  أماكن 
  369.الجميع من أمور الدنيا والدين الإسلامية، ولتمكن استفادة بعضهم من بعض، فيما يهمُّ 

ذُوا مِنْ مَ مَثابةًَ  : قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ  والثانية قامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا للِنَّاسِ وَأمَْناً وَاتخَِّ
را بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن وَالْعاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۞ وَإِذْ قالَ إِبْر  اهِيمُ رَبِّ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أنّ طَهِّ

هُمْ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الَْخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِّعُهُ  اجْعَلْ هَذَا بَ لَداً آمِناً وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِن ْ 
 جل للبيت خاصتين:  و فجعل الله عز 370.قلَِيلاً ثُمَّ أَضْطرَُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيُر﴾

 
 . 146، صكلام المنان  ، تيسير الكريم الرحمن في تفسيرالسعدي  366
 28-27الحج:  367
 310/5، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  368
، تحقيق: يسد محمد ساداتي الشنقيطي،  تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي،   369

 867م(، ص2005، الرياض: دار الفضيلة، 1)ط
 126-125البقرة:  370
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جاء في تفسير السمرقندي: وضعنا البيت وهو  .  الأولى في قوله )وإذ جعلنا البيت مثابة للناس(
 وطرهم الكعبة مرجعًا يثوبون إليه، لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ويقضون منه  

مكان يكتب فيه الثواب، والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله وما يناله    :أي  وأنه مثابةٌ 
كما جاء في صحيح البخاري عن أبي   371. ير السيئات المتعبد فيه من مضاعفة الحسنات، وتكف

فلم يرفث، ولَ يفسق رجع كيوم لله  حج  من  هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "
ضاعفة الحسنات وتكفير السيئات علامة من علامات كثرة الخير والبركة التي فم  372. ولدته أمه"

 سينالها الإنسان بسبب ذلك. 
من، والأمن نعمة يجدها كل من دخل البيت أو  آوالثانية في قوله )رب اجعل هذا بلدا آمنا( أنه  

هي دعاء النبي إنّ هذه الكلمة    :السعدي في تفسيره  قال  .جاوره من الاستقرار الظاهر والباطن
ثم قيد هذا    إبراهيم عليه السلام لهذا البيت، أن يجعله الله بلدًا آمنًا، ويرزق أهله من أنواع الثمرات 

   للمؤمن والكافر والعاصي والطائع لهم بالرزق، وكان رزق الله شاملًا   الدعاء للمؤمنين. فلما دعا 
   373.نٌ شاملٌ لجميع المخلوقات حتي الصيد والشجر أمْ هو ف
ولا شك أنّ هذه الهداية من أشرف أنواع الهدايات  374وَهُدىً للِْعالَمِيَن﴾ : ﴿قوله تعالىالثالثة:  و 

لأنّ المسجد الحرام يجتمع فيه المسلمون من كل جانب، يأوون إليه من كل فج عميق، فيهتدي  
الإسلامية كلها  الضال منهم بالمهتدي، ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة، وكذلك أيضًا أنّ الأمة  

 وهدى  تهوي إليه وتتجه إليه، وأنّ فيه إقامة الحج، وإقامة العمرة وذلك هدى لأنّ الأمة تزداد إيماناً 
  375. بالحج والعمرة

نوعان؛ الأول: هدى في المعرفة، والثاني: هدى في العمل.   الهدىويرى السعدي في تفسيره أنّ  
ن أنواع التعبدات المختصة به، وأما هدى العلم فالهدى في العمل ظاهر وهو ما جعل الله فيه م

 
 156/1، تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم السمرقندي،  371
 133/2، 1521، رقم الحديث: صحيح البخاري 372
 . 60، ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  373
 96آل عمران:  374
 . 548/1محمد بن صالح العثيمين، تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران،  375
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فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الَيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فِيهِ  
أي أدلة واضحة، وبراهين قاطعة على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية  376آياتٌ بَ يِّناتٌ﴾ 

به على    مته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده، وما منَّ ظمته وعكالأدلة على توحيده ورحمته وحك
 377. أوليائه وأنبيائه 

منها: زيادة العبودية  ا  هدافً أقق  ومن هنا استنتج الباحث أنّ عبادة الله عز وجل في بيته الحرام تحُ 
ثوابًا    المتعبد في هذه البقعة   ومنها: نيلوهذا من أعظم الخير على الإطلاق،    ،لله تعالى والقرب منه

في    نيل العباد   ومنها:قاع،  بعظيمًا، وأجراً مضاعفًا في الدنيا والَخرة يزيد عما يناله في غيره من ال
 هذه البقعة الرزق المبارك والذي به يتحقق الأمن بمعناه الشامل. 

 المطلب الثاني: المسجد الأقصى  .4.2.2
بِعَبْدِهِ ليَْلاً  م بركته، كما قال تعالى:  يالمنصوص على عظ  المكانهو   مِنَ  ﴿سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى 

   378الْحرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ آياتنِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾ الْمَسْجِدِ  
بينه وبين المسجد الحرام   ﴿الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى﴾ يعني مسجد بيت المقدس، سمي أقصى لبعد ما 

 :كثير في تفسيره  وهو كما قال ابن379يعظمّ بالزيارة   ،وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض
عوا له هنالك كلهم بيت المقدس الذي هو إيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمُ 

الرئيس المقدم صلوات الله وسلامه  فأمَّهم في محلهم ودارهم، فدلّ على أنه هو الإمام الأعظم، و 
   381. من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء أنهالسعدي  ىوير 380عليه وعليهم أجمعين.

القرآن  الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية من معجزات  نعلم أنّ  ومن هنا  
إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجد عظيم هو مسجد طيبة الذي هو قصيٌّ عن المسجد   إيماءً 

 
 97آل عمران:  376
 . 146، ص ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  377
 1الإسراء:  378
 16/13، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالقرطبي،  379
 5/5، لعظيمتفسير القرآن ا ابن كثير،   380
 . 526، ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  381
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إلى جميع المساجد الثلاثة    إشارةالحرام، فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئذ. فتكون الَية  
تشد لا  والتي بينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 382المفضلة في الإسلام على جميع المساجد الإسلامية 

  383.مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى"ثلاثة  إلى إلا الرحال 
إن كان سبحانه قد بارك ما حول الأقصى  و ﴿باركَْنا حَوْلَهُ﴾ دليل على المبالغة في البركة،    وفي عبارة

ة  في نعمة، فمعنى ذلك أنه في نعمفهو  لبركة فيه من باب أولى كأن تقول: من يعش حول فلان  اف
قال ابن عاشور: إنّ هذه الصفة للمسجد الأقصى، وجيء في الصفة بالموصولة لقصد 384أعظم. 

كأنّ الموصوف مشتهر بالصلة عند السامعين، وباركنا هنا  حتى  تشهير الموصوف بموصوف الصلة  
الداعين   دعاء  وبإجابة  فيه  للمصلين  الثوّاب  بوفرة  والَخرة  الدنيا  في  والفضل  الخير  نماء  بمعنى 

وكذلك باركنا بالأنهار والأشجار والثمار، وفيه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي وقبلة 385ه. في
   386.الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإليه تحشر الخلق يوم القيامة

ومن بركته أيضًا تفضيله على غيره من المساجد، سوى المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وأنه يطلب 
من أنبيائه وأصفيائه ولقد بارك الله    للعبادة والصلاة فيه، وأنّ الله جعله محلًا لكثير  شدَّ الرّحِال إليه  

دنيوية   ببركة  الأقصى  المسجد  فيمادنيوية  الالبركة  فدينية،  و حول  أرض    تتمثّل  من  جعل حوله 
المؤمن  الثمار، وهذا من عطاء الربوبية الذي يناله    أنواعين التي تحوى  تعليها الحدائق والبسا  ،صبةخَ 

منين، وهذه البركة الدينية تتمثل في أنّ الأقصى مهد ؤ هي خاصة بالمفوالكافر. وأمّا البركة الدينية 
قدام إبراهيم وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا  ط الأنبياء، تعطرّت أرضه بأبالرسالات ومه

 387. ويحيى عليهم السلام، وفيه هبط الوحي وتنزل الملائكة

 
 15/15، التحرير والتنوير ابن عاشور،  382
 685/2، 1445، رقم الحديث: مسند أبي داود أبو داود،  383
الشعراوي،  384 متوالي  الكريم  محمد  القرآن  هاشم، )طخواطري حول  عمر  أحمد  تحقيق:  اليوم،  1،  أخبار  دار  القاهرة:   ،

 8322/13م(، 1991
 19/17ابن عاشور، التحرير والتنوير،  385
 110/3، لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن،   386
 8323/13صخواطري حول القرآن الكريم،  الشعراوي، 387
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لنيل البركة في حياة الإنسان، لأنّ أجر العبادة    ةعظيم  وسيلةالباحث أنّ العبادة فيها  وتحصّل لدى  
 مضاعف، ومن ثم كانت آثار تلك العبادة على العبد أعظم وأكمل.  

العيش ورفاهية  الاقتصادي  الرخاء  يتحقق  الفقر  الدنيوية    ،فبانتفاء  المنافع  وتتحصل  الخير  فيعم 
ى المستوى الفردي والجماعي. وبانتفاء الذنوب يزيد الإيمان وتحقق التقوى ويهتدي  وتزدهر الحياة عل 

على منهج الحق الذي يجعله عبدًا صالحاً مستقيمًا قادراً على استخدام   فيتربّ   ، العبد إلى طريق الحق
ا لما  ما عنده من النعم والرزق الوفير في بناء الأرض وعمارتها وفق سنن الله تعالى فيها وتسخيره

 يحقق له زيادة في الحياة الكريمة السهلة، وفتح فرض العمل والإنتاج.
 

 . المبحث الثالث: الدعاء بالبركة في كل شؤون الإنسان .4.3
أو عدمت لن يستطيع الإنسان أن يستخرج ما في الأرض    ا ت بركتهإذا قلّ المساكن والبيوت    إنّ 

ينتفع بما فيها من تسخير. لذا تأكدت أهمية الدعاء بالبركة في أيّ   ،من خير ينزله    ولن  مكان 
على   الله تعالى يعُلِّم نبيه نوح عليه والسلام وهو مستو  فالإنسان ويمكث فيه ليستفيد من خيره.  

أنّ في ذلِكَ    مُباركَاً وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزلِِيَن ۞مُن ْزَلاً  ﴿وَقُلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي    السفينة فوق الطوفان، فيقول له: 
تَلِيَن﴾.  وقد ألهمه الله تعالى بالوحي أن يحمد ربه على ما سهّل له من سبيل  388لََيات  وَإِنْ كُنَّا لَمُب ْ

دعاء بذلك يتضمن سؤال السلامة   في منزل مبارك عقب ذلك الترحال. والالنجاة وأن يسأله نزولًا 
من بعده بأن    اءمِن غَرَق السفينة. وهذا الدعاء أيضًا تعليمٌ من الله تعالى للنبي نوح وللبشرية الجمع

ندعو ونطلب المنزل المبارك، والبركة من أعظم نعم الله، ومن أعظم الأرزاق التي إذا حلّت في شيء 
 389. جعلته مطهرا مخضراّ يزيد وينمو

زَلًا وكلمة   ( بضم الميم وفتح الزاي هو اسم مفعول من )أنزل( على حذف المجرور أي منزلا فيه.  )مُن ْ
مصدرً  يكون  أن  أنّ 390. امباركً   إنزالًا   :أي  ، اويجوز  الماوردي  تفسير  في  خَيْرُ    قوله   وجاء  )وَأنَْتَ 

ا  السفينة فعلى هذا بكون قوله مباركً ا قال ذلك عند نزوله في  نوحً   قولان: أحدهما: أنّ   هالْمُنْزلِِيَن( في
 

 30-29المؤمنون:  388
 47/18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص   389
 472/3السمعاني، تفسير القرآن، ص  390
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بالسلامة والنجاة. والثاني: أنه قال عند نزوله من السفينة، قاله مجاهد. فعلى هذا يكون قوله    يعني
 391.مباركا يعني بالماء والشجر

وهذه الَية، إشارة إلى ما ذكر من قصة نوح مع قومه وما فيها، وهي دلالة على صدق رسالة نوح 
قوم نوح من الأمم المكذبين لرسلهم ومنها آية    ه، ومنها آية لأمثالِ بيدعوته وإهلاك مكذوإجابة  

ومنها آية على    ،ا مباركً ن في السفينة منزلًا على عظيم قدرة الله تعالى في إحداث الطوفان وإنزال مَ 
له، وإذ عِلم الله تعالى وحكمته إذ قدّر لتطهير الأرض من الشرك مثل هذا الاستئصال العام لأه 
التناسل.  ليعاد  يقول  392قدّر لإبقاء الأنواع مثل هذا الصنع الذي أنَى به من كل نوع زوجين 

، وأنّ  ا صادقٌ إنّ هذه الَية تدل على أنّ الله تعالى وحده المعبود، وعلى أنّ رسوله نوحً  :السعدي
ا غرق أهل مّ لَ قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفُلك  

   393. الأرض
س التي يعتمد عليها لبناء المجتمع  الأسُ   من، أنّ الأرض والمكان الذي يستقر فيه الإنسان  والحاصل

س فيها أول مجتمع  التي أسّ  الإنساني، ونوح عليه السلام لما دعا بالبركة عاش ينعم بخيرات الأرض
المجتمعات، وشيدت كافة الحضارات وكل ذلك من  إنساني بعد الطوفان والذي منه امتدت سائر 

 آثار الدعاء ببركة المنزل التي ظل خيرها يزيد وينمو على مرّ العصور والدهر.
 

 .  المبحث الرابع: البركة في الدعوة إلى الل تعالى وتعليم الناس الخير  .4.4
والصبر على الدعوة متن الله تعالى على رسله بالبركة لما بذلوه من حسن الاستقامة على دينه  قد ا

ل المشاق العظيمة في سبيل ذلك. ولذا فإنّ الله تعالى بين في كتابه البركة التي حصلت إليه، وتحمّ 
 لأولي العزم من الرسل ومنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. 

 
 53/4الماوردي، النكت والعيون،  391

 
 48/18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص  392
 . 644، ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  393
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 المطلب الأوّل: البركة في دعوة النبي نوح عليه السلام  .4.4.1
بفضل   الحضارة الإنسانية جمعاء   لشكّ يُ د أنّ جزءًا من ذلك التاريخ  التاريخ الإنساني نَ  نقرأحين  

بركات الله تعالى على نوح عليه السلام وعلى مَن معه، وبتلك البركات استمرت الحياة بعد الطوفان  
الذي أغرق الأرض ومن فيها جميعًا، ولَ تكتب الحياة إلا لمن كان على ظهر سفينة نوح عليه 

تعالى مِنَّا  السلام، قال  بِسَلام   اهْبِطْ  نوُحُ  يَا  وَأمَُمٌ  وَبَ ركَات   : ﴿قِيلَ  مَعَكَ  أمَُم  ممَّنْ  وَعَلى  عَلَيْكَ 
 394.سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسَُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ﴾

بعد أن أخبر الله تعالى عن استواء السفينة واستقرارها على الجودي، ونَاة المؤمنين وهلاك الكافرين و 
من    نزولهمالمؤمنين معه بوعده تعالى عند  و ذكر أمرين هما العبرة من القصة، الأوّل: تكريم النبي نوح  

بالسلامة   لأنهم    البركة. و السفينة  المكروه،  من  الوقاية  تتضمن  على والسلامة  كانوا كالخائفين 
وضعهم؛ كيف يعيشون وكيف يحقّقون حاجتهم من المأكول والمشروب، بعد أن عمّ الغرق جميع  

وعد    االأرض، وعلموا أنه ليس في الأرض شيء مما ينُتفَع به من النبات والحيوان. ثم إنه تعالى لم 
دوام والبقاء والثبات ونيل  نوحًا ومَن معه بالسلامة أردفه بأن وعَدهم بالبركة وهي عبارة عن ال

 ، ويعطيتكون بمثابة الإنزال والإرهاب والاعتبار  ،خبار عن أمور غائبة عن الخلقوالثاني: الإ  .الأمل
    395. جرَ فالأمثلة للصبر الذي هو مفتاح ال

والمقصود بالسلام هو الأمن والاطمئنان، فلم يعد هناك من الكافرين مَن ينغّص على نوح عليه 
وكلمة )بسلام منا( أي بسلامة وأمن أو بتحية، أي  396ر عليه. ه، ولن يجد من يكدّ السلام أمر 

نوُح  في عَلى سَلامٌ كما في قوله تعالى: ﴿ 397مسلمًا محفوظاً من جهتنا، أو مسلمًا عليك مكرمًا.
 398.الْعالَمِيَن﴾

 
 48هود:  394
 396/6، شريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة والوهبة الزحيلي،  395
 6487/11خواطري حول القرآن الكريم،  الشعراوي، 396
 397/6، تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج وهبة الزحيلي،  397
 79الصافات:  398
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ا عليك في المعايش  عَلَيْكَ(، البركات هي نعَِم ثابتة وخيرات نامية، أي ومباركً وَبَ ركَات   ووقوله )  
 وتوالدًا، أي ومن يتناسل منهم من ذريتك. والأرزاق، تفيض عليك، وعلى أمم ممن معك نسلًا 

ستعملة في ابن عاشور: فالبركات الخيرات النامية، واحدتها بركة وهي من كلمات التحية م  قال
ون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض فمجيء هذا الدعاء اعُ ولما كان الدّ   الدعاء.

من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء، فهو إفاضة بركات على نوح عليه السلام ومن معه فحصل 
 399.بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام عليهم

ا كثيرة  ممً أُ ما سبق أنّ هذا الكلام بشارة لنوح عليه السلام ومَن معه بأنّ الله يجعل منهم    وخلاصة
يكونون محل كرامته وبركاته. وهكذا فإنّ الله تعالى بارك لنوح عليه السلام في ذريته فكان من نسله  

 قسمين: قبائل وشعوب تفرقت وعمرت الأرض بعد إغراقها بالطوفان. فانقسم الناس بعد نوح إلى
قسم مؤمنون صالحون ممتعون في الدنيا والَخرة بالأرزاق والبركات، وقسم ممتعون في الدنيا فقط 

 معذبون في الَخرة.  
 المطلب الثاني: البركة في دعوة النبي إبراهيم عليه السلام  .4.4.2

بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً   أمّا إبراهيم عليه السلام فإنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهِيمَ 
هُ  مْ  قالَ سَلامٌ فَما لبَِثَ أنّ جاءَ بِعِجْل  حَنِيذ  ۞ فَ لَمَّا رأَى أيَْدِيَ هُمْ لا تَصِلُ إلِيَْهِ نَكِرَهُمْ وَأوَْجَسَ مِن ْ

شَّرْناها بإِِسْحاقَ وَمِنْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِناَّ أرُْسِلْنا إِلى قَ وْمِ لُوط  ۞وَامْرأَتَهُُ قائمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَ بَ 
وَراءِ إِسْحاقَ يَ عْقُوبَ ۞ قالَتْ يا وَيْ لَتى أأَلَِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَ عْلِي شَيْخاً أنّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ  

يدٌ مجَِيدٌ﴾أتََ عْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللََِّّ رَحْمَتُ اللََِّّ وَبَ ركَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَ يْتِ إِنَّ قالُوا ۞   400.هُ حمَِ
لهما   جاءت  قد  الملائكة  أنّ  على  اطمأنا  قد  وزوجه  السلام  عليه  إبراهيم  أنّ  الَية  هذه  بينت 
بالبشرى، وقد بشرت الملائكة زوجة إبراهيم بالرحمة والبركة بصيغة الجمع دلالة على أنها بركات  

 
 90/12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  399
 73-69هود:  400
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إِسْحاقَ وَمِنْ ذُريَِّّتِهِما  وَعَلى  عَلَيْهِ  ﴿وَباركَْنا  كما قال تعالى:  401ته عظيمة ممتدة وباقية في أعقاب ذري
 402. مُحْسِنٌ وَظالٌَ لنَِ فْسِهِ مُبِيٌن﴾

إنّ رحمة الله الواسعة وبركاته الكثيرة على أهل بيت   :وقوله )وَبَ ركَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَ يْتِ( معناها
م إلى يوم القيامة، وإنه تعالى المحمود في جميع أفعاله  وقد توورثت النبوة في نسل إبراهي  ، النبوة والناس

السعدي   وفي تفسيروأقواله، والمستحق لجميع المحامد، الممجد في صفاته وذاته، الكثير الإحسان.  
أيضًا: أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي 

ن عاشور: تعليل لإنكار تعجبها، لأنّ الإنكار في قوة النفي، فصار ب ا  وهو كما قال403على العبد. 
المعنى لا عجب من أمر الله لأنّ إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة، فلا عجب تعلّق قدرة الله بها  

 404. وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة فلا عجب في وقوعها عندكم
وسلسلة   ،سلام بهذا، فجهاده في سبيل نشر التوحيدولا نعجب أنّ يُخصَّ خليل الله إبراهيم عليه ال

الابتلاءات التي تعرض لها والتي سجلها القرآن الكريم، ابتداء من إعلان التوحيد والبراءة من الشرك  
ابتلي بالإ بسببها  التي  الأصنام  أن نَّ وأهله، إلى تكسير  لولا  بالنار  تعالى منها، ثم  حراق  اه الله 

بترك زوجته ورضيعها في واد غير ذي زرع، ثم استجابته للرؤيا بذبح    خروجه من بلده، واختباره 
بعد أن بلغ معه السعي حتى فداه الله تعالى فكان ذلك سببًا في تشريع سُنّة    ابنه الصالح البارّ 

الأضحية، وهو الذي شرع مناسك الحج ونادى بها بأمر من الله تعالى فاستجاب له الناس حتى  
  405. مَن كان في صلب أبيه

الباحث أنّ كل ذلك وغيره أسباب ظاهرة الدلالة على خصائص هذا النبي الكريم  فتحصّل لدى 
المبارك في تأسيس القواعد الإيمانية في الأرض حتى يرتبط الناس بخالقهم، وتتعمق صلتهم بربهم 

 فضل عند ربه ومزيد بركات عليه وعلى آل بيته.  وهذا ما جعل له مزيدَ 

 
 6568/11، خواطري حول القرآن الكريم الشعراوي، 401
 113الصافات:  402
 . 444، ص ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  403
 122/12، التحرير والتنوير ابن عاشور،  404
 427/6في العقيدة والشريعة والمنهج،  تفسير المنير  وهبة الزحيلي،  405
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 كة في دعوة النبي موسى عليه السلام المطلب الثالث: البر  .4.4.3
فقال تعالى: ﴿إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنّيِ   ،الله عز وجل خصّ موسى عليه السلام بمزيد بركة وفضل

  آنَسْتُ نَاراً سَآتيِكُمْ مِنْها بِخَبَر  أوَْ آتيِكُمْ بِشِهاب  قَ بَس  لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ ۞ فَ لَمَّا جاءَها نوُدِيَ أنّ 
وهذه الَية تتحدث عن موسى عليه 406﴾النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللََِّّ رَبِّ الْعالَمِينَ في  مَنْ  بوُركَِ  

الطريق في ليل    ه تبارك وتعالى له بالنبوة، وخروجه من مدين إلى مصر فضَلّ فالسلام في بداية تكلي
مستبشراً بمعرفة الطريق والاصطلاء بالنار:    ه فرأى من بعيد ناراً تتأجج وتضطرم، فقال لأهل   ،مظلم

يق أو آتيكم منها بشعلة نار تستدفئون بها في هذه  تيكم منها بخبر عن الطر آ إني أبصرت ناراً س
نوراً عظيمًا لا منها  واقتبس  النبوة،  منها بخبر عظيم هو  لكنه رجع  الباردة،  نور    الليلة  ناراً هو 

 407. الرسالة
على ذلك الدليل  و وقوله )فَ لَمَّا جاءَها نوُدِيَ( جاء في تفسير العثيمين أنّ المنادي هو الله تعالى  

فالمنادي هو الله جل وعلا والنداء  408الطُّورِ الْأَيْمنَِ﴾ جانِبِ  مِنْ   آية أخرى: ﴿وَنادَينْاهُ  في  صرحّ  أنه
في  مَنْ  بوُركَِ  وقوله )409لا يلزم منه القرب أو البعد، وقد يكون الله ناداه من بعيد ثم قربّه نَيا. 

مَن في طلب   والمعنى  ،اجعة إلى موسىبارك الله على موسى، والبركة ر   :نز النَّارِ( جاء في تفسير الخا
وقوله )وَمَنْ حَوْلَها( هم الملائكة الذين حول النار وهذه تحية من الله عز 410وهو موسى.   ،النار

 وجل لموسى بالبركة. 
وقال السعدي في تفسيره: ناداه الله تعالى وأخبره أنّ هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله  

 موسى وندائه وإرساله، وأخبره أنّ الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك الله مَوضعًا لتكليم الله
  411. له

 
 8-7النمل:  406
 289/10، في العقيدة والشريعة والمنهج  تفسير المنير  وهبة الزحيلي،  407
 52مريم:  408
 55، صتفسير القرآن الكريم سورة النملمحمد بن صالح العثيمين،  409
 338/3، لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن،   410
 .  704، ص ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي  411
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ن في مكان النار ومَن حول مكانها.  يعني عندما وصل موسى إلى النار، نودي مَ   وقال المراغي:
الْوادِ الْأَيْمنَِ في ومكانها هي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَ لَمَّا أَتاها نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ  

ُ رَبُّ الْعالَمِيَن﴾ الْبُ قْعَةِ   وما حولها: أرض الشام  412الْمُباركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أن يَا مُوسى إِنّيِ أَنَا اللََّّ
ذات البركات والخيرات، لكونها مهبط الأنبياء ومبعث الرسالات. وسبب البركة حدوث هذا الأمر  

  413.  وإظهار المعجزات على يده موسى عليه السلام وجعله رسولًا العظيم فيها، وهو تكليم الله 
  البقعة وبورك من فيها وحواليها حدوثُ   لأجله  بوركتوالذي    ،الأرض ومن حولها   بوركتولقد  

خير يتجدد   بّ أمر ديني فيها، وهو تكليم الله موسى واستنباؤه له، وإظهار المعجزات على يده، ورُ 
باعدها. والمراد بالمبارك  أ بركة ذلك الخير في أقاصيها ويبث آثار يمنُه في  في بعض البقاع، فينشر الله

والملائكة الحاضرون، والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك   هنا موسىفيهم  
الوادي وحواليها من أرض الشام، ولقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة وحقت أن تكون  

  414. لأنبياء صلوات الله عليهم ومهبط الوحي إليهم وكفاتهم أحياء وأمواتاكذلك فهي مبعث ا
عطف على ما نودي    بمعنى  تفسيره أنه رى ابن عاشور في  ، يالْعالَمِيَن(رَبِّ  اللََِّّ  وَسُبْحانَ  قوله )في  و 

ثات ليعلم يته من أحوال المحدَ له إخباراً بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإ ،به موسى على صريح معناه 
موسى أمرين: أحدهما أنّ النداء وحي من الله تعالى، والثاني أنّ الله منزه عما عسى أن يخطر بالبال 
أنهّ بذاته في ذلك المكان. ويجوز أن يكون )سبحان الله( مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد  

 415. ر تنزيهه وتقديسهر عظيم من أمر الله تعالى وعنايته ويقتضي تذكّ وأنه أم
من نور الله، تمهيدا لتكليم الله موسى    ، أنّ هذه النار التي رآها موسى فيضٌ وحاصل ما قدمناه

ل ما حولها وهي أرض الشام ذات ه نبيا رسولا، وتنزيهًا وتقديسًا لله رب العالمين، وجَعْ لِ وتحيته وجعْ 
 والخيرات. البركات 

 
 30القصص:  412
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 المطلب الرابع: البركة في دعوة النبي عيسى عليه السلام  .4.4.4
وصف الله تعالى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام بأنه كثير البركة، وجاء وصفُ  

 كُنْتُ وَأوَْصاني مَا  أيَْنَ  مُباركَاً  الله تعالى بلفظ عجيب على لسان عيسى في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَنِي  
 416. بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

مُبَاركًَا( أي: ذا بركات ومنافع في الدين وفي المكان )وَجَعَلَنِي    قوله  في  وجاء في تفسير القرطبي   
والزمان، والدعاء إليه ومعلمًا له، وجعله آمراً بالمعروف وناهيًا عن المنكر، وداعيًا إلى الله في أقواله  

ل الله عيسى عليه السلام  عوسيج417وأفعاله، فكل مَن جالَسه أو اجتمع به نالته بركته وسعده.
للناس وهاديًا لهم إلى سبيل الرشاد في أيّ مكان، وقد جعل هذه الصفات كأنها حدثت له    اعانَ فّ 

 418. قد حصل ما كانت واقعة نزلت منزلة مافعلا وهي لَ تحصل بعد، من قِبَل أنها لِ 
وكأنه قد أحاط بالبركة وقد أحاطت به البركة بكل أحوالها، لأنّ الله تعالى إذا أراد أن يبارك بشيء  

إمّا أن يبارك بمكان وإمّا أن يبارك بزمان وإمّا أن يبارك بحال، وإمّا أن يبارك بالأحوال المعيّنة  ف
للشخص، كأن يبارك في ذريته، أو في ماله، أو في علمه، أو في عمره. وأمّا عيسى عليه السلام 

، )وَجَعَلَنِي  فباركة،  المهنا في هذه الأرض   أي تلبّس بالبركة    مُباركَا(وصف البركة بوصف  عجيب 
مَا أيَْنَ  مُباركَا  ومن بركة عيسى عليه السلام هنا، )وَجَعَلَنِي  419وتلبّست به البركة في كل أحواله. 

مة الناس، فتحول البركة في هؤلاء فيتحولون إلى حواريين وأنصاراً  اكُنْتُ( وكان في دعوته، يدعو ع
إلا جعل الله تعالى خير هذه الدعوة وبركتها على  ،قلوبهم قاسية تما مرّ بأقوام إذا كانفوعلماء، 

ا في عبادته وجعله نفّاعا لغيره، وجعله  ا في ذاته، وجعله مباركً وجعله مباركً 420قلوبهم وتأثروا بكلامه. 
مراً بالمعروف وناهيًا عن المنكر فهذا قصب السبق في قضية البركة. لَ آا في دعوته، وجعله  مباركً 

 
 31مريم:  416
 446/13،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  417
 48/16، ، تفسير المراغيالمراغي 418
 177/6، البحر المحيط أبو حيان،  419
 99/16، التحرير والتنوير ابن عاشور،  420
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  ه لذلك ازدادت هذه الأرض بركة ببركة عيسى، وازداد بركة بوجود   ،تحصل لغيره كما حصل له 
 421. بهذه الأرض المباركة 

شّرت مريم على لسان جبريل  وبركة عيسى بركة عجيبة، البركة الأولى بدأت قبل ولادته، عندما بُ  
ولادته من أعظم وأبهر المعجزات. والبركة الثالثة    تكانو عليه السلام. والبركة الثانية عندما ولد،  

في المعجزة التي أظهرها الله تعالى   تتمثل  أنه بمجرد ولادته انتقلت هذه البركة لأمّه. والبركة بعد ذلك 
فاعًا عن هم في ذلك، وأظهر الله تعالى على لسانه دِ اجّ م قومه ويحعلى لسانه وهو في المهد يكلّ 

ه، ومن بركته أن أنزل الله تعالى عليه الوحي وهو الإنَيل، ومن بركته الأمر بالمعروف والنهي عن أمّ 
 422. مة الناسار آثار هذه الدعوة على عو المنكر، ومن بركته ظه
 الناس بما يأكلون وما يدّخرون في الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ويخبر  ئومن بركته أنه كان يبر 

كما جاء في القرآن الكريم: ،بيوتهم، وحفظ روحه من الانتكاس في ظلم الظالَ والشرك والخطيئة  
تُكُمْ بِآيةَ  وَيُ عَلِّمُهُ  ﴿ يلَ ۞ وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائيِلَ أَنّيِ قَدْ جِئ ْ  مِنْ  الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت َّوْراةَ وَالْإِنَِْ

ئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْ فُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طَيْراً بإِِذْنِ اللََِّّ وَأبُْ  رئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ  رَبِّكُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَي ْ
تُمْ  وَأُحْيِ الْمَوْتى بإِِذْنِ اللََِّّ وَأنَُ بِّئُكُمْ بما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ في ب ُ  يُوتِكُمْ أنّ في ذلِكَ لََيةًَ لَكُمْ أنّ كُن ْ

تُ  كُمْ بِآيةَ  مُؤْمِنِيَن ۞ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يدََيَّ مِنَ الت َّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَ عْضَ الَّذِي حُرّمَِ عَلَيْكُمْ وَجِئ ْ
 423.مِنْ رَبِّكُمْ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ﴾

حتى أصبح    ،انتشرت بين بني إسرائيلوما لبثتْ أن  ة وجيزة  تر لف  لدعوة إلى اللهومن بركته أنه قام با 
قالُوا تعالى: ﴿وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الْحوَاريِِّيَن أنّ آمِنُوا بي وَبِرَسُولي    قالله الحواريون الذين آمنوا بدعوته،  

كذلك تبقى هذه البركة من لطائف بركة عيسى عليه السلام. 424بِأنََّنا مُسْلِمُونَ﴾وَاشْهَدْ  آمَنَّا  
 تعالى فيها البركة  هذه الأرض المباركة التي بارك الله فوأنّ هذه البركة تبقى معه إلى يوم الساعة.  

 
 . 573، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  السعدي  421
 421/16، في العقيدة والشريعة والمنهج  تفسير المنير  وهبة الزحيلي،  422
 50-48آل عمران:  423
 5المائدة:  424
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بل إنّ خبره ثابت باق  إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبنزوله عليه السلام في آخر  425. الدينية والبركة الدنيوية
الزمان تعمّ البركة على أهل الأرض، ويرفع الظلم ويحكم بالعدل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  

 فيكسر  مريم حكمًا عدلًا ابن  فيكم    ينزلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن  
الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة 

: ﴿وإِنْ مِنْ أهَْلِ الكِتَابِ 426الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها"، ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم 
 427.تهِِ وَيَ وْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْ 

  وأنّ ، أنّ هذه البركة له عليه السلام هي التي يجب إثباتها في حقه  وتحصّل لدى الباحث مما سبق
ة بعثته وستكون عندما  تر نذ ولادته وعند ولادته وبعد ولادته وأثناء حياته وفقد كانت مبركة عيسى  

وهذه كلها بركات كثيرة وعجيبة لعيسى عليه   .كثر هذه البركة حتى يوم القيامةتو   ينزل آخر الزمان
 لأنه صدق وأخلص في دعوته على هذه الأرض المباركة.  إلا  ذلك كان السلام، وما  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 187/3 لباب التأويل في معاني التنزيل،الخازن،   425
 168/4، 3448، رقم الحديث: صحيح البخاري البخاري،  426
 159النساء:  427



98 
 

  الخاتمة
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، له الحمد على أن  

إنَاز هذه الرسالة في موضوع مهم يحتاج الناس إليه، وبعد أن قام الباحث بالبحث في  إلىوفقني 
 .موضوع مصطلح البركة في القرآن الكريم

البحث  نتائج   
ا  طً اأن يختم البحث بأن يستخرج منه نق  ه النظر في المسائل يحسن با من الوقت يقلب  وأمضى كثيرً  

 يراها أساسية تولدت منها نتائج بحثه وهي مما يلي:  
أن كلمة البركة في القرآن الكريم لها معنيان هما الثبوت واللزوم والزيادة والنماء، وقد وردت   .1

في آيات القرآن الكريم منسوبة إلى الألوهية والربوبية والقرآن، كما أضيفت إلى الغيث والرزق  
 وبعض الأشخاص والأماكن. وإذا حلت في قليل كثرته وإذا حلت في كثير نفع.  

ين وثلاثين مرة، وغالب الَيات التي ذكرتها آيات  تبركة وردت في القرآن الكريم اثنأن كلمة ال .2
 مكية، وفي هذا دلالة اتصالها الوثيق بمجال العقيدة. 

أن مفهوم البركة يتسع ليشمل البركة في المال والوقت والعمر والعلم، وقد جاء في القرآن  .3
 إلى الأرض والمطر  ا بالأنبياء ومنسوباً تبطً  إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء مر الكريم منسوباً 

 مان. ز وبفض الأماكن والأ
 إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الفعل تبارك لَ يأت في القرآن الكريم إلا منسوباً  .4

اتصاف الله تبارك وتعالى بالكمال الذي لا نهاية له، ويرشد إلى أنه سبحانه المنعم بالبركات  
كة أضيف إلى القرآن الكريم ليدل على أنه منبع الخيرات ومصدر الهداية  كلها. ووصف البر 

وبما تضمنه من منهج أحدث نقلة كبيرة في تاريخ البشرية في فكرها وسلوكها، وهذا من  
 عجائبه التي لا تنقضي.  

فيها صفة الغلوّ والإسراف في طلب البركة أو التبرك   لأنّ  ، فراط في طلب البركة ممنوعالإأنّ  .5
تلك الأعمال من الشيطان   وتتحقق أنالإسراف والغلوّ في أي شيء،    عنالله    نهىوقد  

 بعد الناس منالله عليه، والإفراط تسبب تدمير الاستقامة في العمل الخير، ويُ   الذي أنكر
 .   السيطرة علينالشيطان ل يح يتالنفس،  يشقّ ؤدى إلى الهلاك، الذي يالسنة،  نهج
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ها  يل بالاجتهاد والصبر والتقوى لأنه مفتاح البركة، ولا يمكن نإنما يكون  وطلب البركة والرزق   .6
وعدم   ع والتهاون، لأنها تسبب الغفلة في العمل الذي يقوم به الإنسان.يبالتفريط أو بالتضي

 الناس، يغيب عنهم حقيقة طلب البركة ووسيلة نيلها.  بينالجهل  راوانتش العلم، 
هناك الاعتدال في العبادات والمعاملات   الوسطية في طلب البركة أمر مهم في الإسلام لأنّ  .7

ر ولا نُ غَ   وفي سائر العلاقات لا إفراط ولا التفريط، لا ، ليستمر الإنسان في الطاعة ليانُ قَصِّ
 وهو مسلك الكتاب والسنة، التمسك بكتاب سوياً   اوينبغي أن يسلك مسلكً   وفي العبادة.

 ا بين المنحرفين والمتشددين.كون متوسطً ي الله وبسنة رسول الله. وأن 
الإنسان    وجود البركة في حياة المسلم من أعظم السبل لتحقيق الأمن بمعناه الشامل، لأنّ  .8

ستحفظ له هذه النعمة  البركة    بفطرته يجب البقاء ويكره الفناء وزوال النعمة، فإذا علم أنّ 
 هادة.  ش في دنياه وآخرته وتبقي آثارها بعد موته شعر بالأمن والاطمئنان والراحة والرضاء وال

جاء في نصوص الكتاب    البركة سنة عظيمة يتأكد الحرص على تحققها من خلال تتبع ما   إنّ  .9
  الله تعالى. والسنة بذكر الأشياء المباركة في الأوقات والأماكن والدعاء وفي الدعوة إلى

إن من مقاصد القرآن الكريم تحقيق البركة في حياة المسلمين، ودلالات آيات البركة ترفع   .10
 ثقة المؤمن بدينه وبما أنعم الله تعالى عليه من سائر النعم. 

 التوصيات
أن يقدم التوصيات    يرغبومن خلال دراسة الباحث لموضوع مصطلح البركة في القرآن الكريم،  

 ا على الجهود المبذولة وسعيه في كتابة هذا البحث وهي: مؤسسّ 
كل مسلم أن يفهم أنّ البركة كلها من الله تعالى كما أنّ الرزق من الله  من  يرجوا الباحث   .1

 .عافية من الله تعالى، ولا تطلب البركة إلا من الله تعالىتعالى، والنصر من الله تعالى، وال
ا للمسلمين تصحيح المفاهيم الخاطئة في سبل تحصيل  ينبغي لكل فرد من الناس خصوصً  .2

البركة، والدعوة إلى ضرورة العناية بالتخطيط المستقبلي، والتدرب على حسن تنظيم الوقت  
 وترتيب الأوليات لضمان تحقيق البركة في حياة الإنسان.  

ل تباركت البركة لغير الله تعالى كمن يقو   ةالتهاون في نسب  عدمكل مسلم  من  يرجوا الباحث   .3
 علينا بقدومك ونحو ذلك لأن البركة لا يهبها إلا الله تعالى.
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ت .4 بد من  التي نرجوها هي لا  في مؤسسات   نوالارتقابيق نظام الجودة  طالتوصية الأخرى 
الدولة المختلفة بما يتواقف مع ضوابط ضمان وجود البركة بمعناها المقيد للاختلاف الجذري  

 وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.   في معيار الجودة بين المسلمين
 له.  هذا الأمر ويحققه إلى من كان أهلا على من المستحسن على الباحث القادم أن يركز .5

للقارئين   يهيئ وقد أتم الباحث هذه الملامح الموجزة البسيطة بعونه وتوفيقه، ويرجو الباحث أن  
 والمسلمين أجمعين منافع وفيرة.  

نهاية، نسأل الله تعالى رضاه ورحمته وأن يباركنا في كل أعمالنا، والله الموفق إلى أقوم الطريق الوفي  
 العالمين.    والله ولي التوفيق والهداية والحمد لله رب 
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